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 لبنان: أزمة نظام أم أزمة هوية؟ 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

في قلب منننطنقنة الشرنق الأوسن  

المضطربة، يقف لبننان عنلى حنافنة 

الهاوية، محاطاً بأزمنات منتنشنابنكنة 

تهدد كيانه، فرغم أنه بلد صغير منن 

حيث المساحة الجغرافية لكنه يواجنه 

تحديات تعادل تلك التي تواجه دولًا 

كبرى. من انهيار اقتصادي مندمنر إ  

انسداد سياسي عميق، يعيش لنبنننان 

منذ القديم مراحل عصنينبنة حنينث 

تننتنندالأننل الأزمننات الاجننتنن عننيننة 

والاقتصادية والسياسينة. فن  النذي 

يجعل هذه الأزمة معقندة إ  هنذا 

 الحد؟ وهل يمكن النرنروم منننهنا؟

لبنان يشهد منعطفًا حاسً  في تاريره 

المننعنناصر، فننبننين انننهننيننار الأو ننا  

المعيشية واحتدام الصرنا  السنيناسي، 

تبرز قضية المسنوولنينة عنن الأزمنة 

والرؤية لمستقبل هذا البلد المننقنسنم 

كأولوية. منذ توقيع اتفاق النطنائنف 

الذي عنلى أسناسنه تنم  1484عام  

وقف الحرب الأهنلنينة، ت تنتنوقنف 

الأزمات عن تهديد استقنرار لنبنننان، 

الاتفاق الذي كان يهدف إ  تنعنزينز 

التوافق الوطني تنحنول منع منرور 

الوقن  إ  تنكنرينس المنحناصنصنة 

الطائفية ما جعل الإصلاحات الجذرية 

 .بعيدة المنال

 

 الأزمة اللبنانية: ننظنرة تنارينرنينة

لبنان، البلد الصغير،  النذي ينتنمنينز 

بتنوعه الطنائنفني والنثنقنافي، وهنذا 

التنو  الذي كان يمنكنن أن ينكنون 

مصدر قوة أصبن  في النوقن  ذاتنه 

مصدراً للصراعنات، ولنفنهنم الأزمنة 

الحالية، من الضرنوري النعنودة إ  

جذور النظام السياسي والاجنتن عني 

اللبناني، الذي تأسس على المحاصنصنة 

 .1442الطائفية منذ الاستقلال عنام 

استقلال لبنان أتى بثمن باهظ، ننظنام 

سياسي طائفي يقسم المناصب العلنينا 

بين الطوائف المرتلفة، في منحناولنة 

للنحنفنالى عنلى النتنوازن فنرئناسنة 

الجمهورية للنمنسنينحنينين المنوارننة 

ورئاسة الحكومة لنلنسنننة ورئناسنة 

البرلمان للشيعة، ورغم أن هذا النظنام 

أسهم في الاستقرار على المدى القصنير، 

إلا أنه أدى إ  تندهنور المنوسنسنات 

العامة وفت  النبناب أمنام النفنسناد 

 .والمحسوبية

-1475الحرب الأهلية النلنبننناننينة )

( كان  لحظة فارقة في تنارين  1442

البلد، حنينث اننفنجنرت النتنوتنرات 

الطائفية وأسفرت عن سنقنوط فلاف 

الضحايا ودمار البنية التحتينة، هنذه 

الحرب التي تدالأل  فينهنا مصنالن  

إقليمية ودولية ترك  جروحاً عميقنة 

في النسيج الاجت عي لنلنبنننان من  

جعل إعادة بناء الدولة تحدياً كنبنيراً، 

ثم جاء الطائف كحل سياسي لإننهناء 

الحرب  لكنه حمل في طنيناتنه بنذور 

أزمة مسنتنمنرة بسنبنب تنكنريسنه 

للمحاصصة الطائفية بدلًا منن إرسناء 

قواعد دولة مدنية تقوم على الكفناءة 

 .والمواطنة

 

 أزمننات مننتننعننددة تننتنندالأننل

 1211وإ  حندود  1214في أكتوبر 

تشرنينن(،  17)ما يعرف بانتفنا نة 

شهد لبنان انتفنا نة شنعنبنينة غنير 

مسبوقة رفع  شعارات تطُالب بنسسنقناط 

النظام الطائفي ومحناسنبنة النفناسندينن، 

توسع  هذه الحركة لتشمل فئات واسعنة 

من المجتمع، لكنها فقدت زلأمها تدريجينًا 

بسبب غياب قيادة موحدة واننقنسنامنات 

دالألية، ورغم ذلك فسنها أثبت  أن هنننا  

رغبة حقيقية لدى العديد من اللبنانيين في 

الاحتجاجات أظهرت أيضاً تنننامني  .التغيير

الوعي الشعبي بأهمية بناء دولة مندننينة 

تعكس تطلعات الجميع، إلا أن التحندينات 

المننتننمننثننلننة في السننيننطننرة الننطننائننفننيننة 

والمحسوبيات السياسية عرقلن  تنحنوينل 

هذه الرغبة إ  واقع ملموس وعاد لنبنننان 

 ا  المربع السيء.

فاليوم يواجه لنبنننان واحندة منن أسنوأ 

الأزمات الاقتصادية في تاريرنه النحندينث، 

% 45فقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر منن 

، والمصنارف 1214من قيمتها منننذ عنام 

أغلق  أبوابها أمام المنودعنين، من  تنر  

المواطنين في مواجهة أزمة سيولة لأانقة مع 

معدلات تضرم مرتفعة  وبناتن  السنلنع 

الأساسية مثل الربز والوقود بنعنيندة عنن 

 .منننننتننننننننننناول النننننكنننننثنننننيرينننننن

الفساد المستشري في الموسسات الحكومينة 

زاد الو ع سوءا. قطا  النكنهنربناء، عنلى 

سبيل المثال، ينكنلنف الندولنة منلنينارات 

الدولارات سنوينًا دون تنقندينم لأندمنة 

مستدامة، إ  جانب ذلك، تعاني البلاد منن 

نزيف الكفاءات البشرية حيث غادر مئات 

الآلاف من اللبنانيين البلاد بحثاً عن فنرص 

أفضل وعن ملجأ فمن بعيدا عن النحنروب، 

ما أدى إ  تدهور عدة قطاعات حنينوينة 

 .وحدوث شغور فيها

 

” 

اليوم يواجه لبنان 

واحدة من أسوأ 

الأزمات 

الاقتصادية في 

 تاريره الحديث 

“ 

 مريم بن عيسىبقلم: 
 صحفية ومرتصة في الاتصال

 ومدربة في المجال الإعلامي  
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 النننتنننأثنننير الإقنننلنننينننمننني والننندوي

لا يمكن فهم الأزمة اللبنانية بمنعنزل عنن 

السياق الإقليمي والدوي، فقد تأثر لبنننان 

بشكل مباشر بالصراعات الإقليمية لأاصنة 

للدول المحاذية له التي زادت من الضغ  

عليه. ك  أن التدلألات الرارجنينة سنواء 

من قبل إيران أو دول الرليج أو النقنوى 

الغربية أسهم  في تعميق الاننقنسنامنات 

 .الدالألية وتعقيد عملية اتنرناذ النقنرار

وفي ظل غياب توافق دالأن  حنقنينقني، 

أصبح  السياسنة النلنبننناننينة رهنينننة 

للأجندات الرارجية من  أ نعنف قندرة 

 .الدولة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة

 

 أزمننة نننظننام أم أزمننة هننويننة؟

لبنان يعاني من أزمة مزدوجة: أزمة ننظنام 

سياسي قائم على المحاصصنة النطنائنفنينة 

وأزمة هوية وطنية وغياب رؤية منوحندة 

للدولة م  أدى إ  تعميق الانقسنامنات، 

والحل قد يكمن في بناء دولة مدنية تقوم 

على أساس المواطنة والكفناءة بندلًا منن 

الانت ءات الطائفية، وهو أمر ينتنطنلنب 

توافقًا شعبياً وإرادة سياسية حقيقية. منن 

جهة ألأرى، ترتب  أزمة النهنوينة بنعندم 

وجود توافق على ماهية لبننان ودوره في 

المنطقة، فهنا  منن ينرى لنبنننان 

كدولة ذات طابع غنربي واننفنتنا  

اقتصادي، في  يرى فلأرون أنه جزء 

لا يتجزأ من العات العربي ومقاومتنه 

 .لنننلنننتننندلأنننلات النننرنننارجنننينننة

لا يمكن للبنان أن ينتنجناوز أزمنتنه 

دون إصلا  جذري للنظام السيناسي 

والانتقال إ  نظام مدني وتنحنقنينق 

الشفافية ومكافحة الفساد وإنشناء 

قضاء مستنقنل وهني جنمنينعنهنا 

لأطنوات ضرورينة، كنذلنك دعنم 

منظ ت المجتمع المندني وتنعنزينز 

الوعي الشعبي يمكن أن يلعب دورًا 

حاسً ، لنكنن هنذه الإصنلاحنات 

تتطلب أيضًا توافقًا دالألينًا ودعنً  

لأارجياً فالموسسات الندولنينة قند 

تكون شريكًا أسناسنينًا في تنقندينم 

المساعدة التقنية والمنالنينة، بشرنط 

تنفيذ إصلاحات حقيقية تعيد بننناء 

 .الثقة

 

الانترابات الرئناسنينة: فنرصنة أم 

 تننننننننننننهنننننننننننندينننننننننننند؟

وسنن  هننذه الأزمننات، تننقننف 

الانترابات الرئاسية الحالية في لبنان 

كنقطة تحول مهمة، هذه الاننتنرنابنات 

تمثل فرصة لتغيير المشهد السنيناسي إذا 

تمكن  القوى الإصلاحينة منن تنوحنيند 

صفوفها وتقديم مرشحين ينعنبرون عنن 

تطلعات الشعب، لكن في ظل هنينمنننة 

القوى التقنلنيندينة، قند تنكنون هنذه 

الانترابات مجرد إعادة إنتام للأزمنة إذا 

استمر النظام الطائفي في فرض شروطنه، 

ك  إن الرهان على الانترابات كوسنينلنة 

للتغيير يتطلب أيضًا وعياً شعنبنينًا أكنبر 

وقدرة على مراقبة العملية الاننتنرنابنينة 

لض ن نزاهتها فسصلا  النظام يبدأ منن 

 .صندوق الاقترا   لكنه لا ينتهي هنا 

 

لبنان يقف اليوم عنلى منفنترق طنرق، 

والأزمات التي يواجهها ليس  مستحيلنة 

الحل، لكنها تتنطنلنب قنينادة جنرينئنة 

وشجاعة لمواجهة النتنحندينات. السنوال 

الكبير هو: هل يمكن للبناننينين تنجناوز 

انت ءاتهم الطائفية وبناء دولة حندينثنة 

 تلُبي تطلعات الجميع؟ 

 

” 

لا يمكن للبنان أن 

يتجاوز أزمته دون 

إصلا  جذري 

 للنظام السياسي  

“ 

2025، شتاء 37العدد   

 almowaten.netجوزيف عون يودي اليمين الدستورية رئيسا للبنان/ 
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 التفكير انطلاقا من الهامش:

 الجنوب في مواجهة المركزية الغربية 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 -نحن سكان"جنوب الحنداثنة"-لما كنا
نعيش في عات تنرنترقنه سنيناسنات" 
الشنن ل" مننن كننل جننانننب. إذ 
ليس"الش ل" هنا سنوى اسنتنعنارة 
مفزعة للآلام والمعاناة التي لألفنتنهنا 
الرأس لية، وسنيناسنات الاسنتنعن ر 
العالمي في بلدان الجنننوب، بنعندمنا 
نصب  المركزية الاوروغربية ننفنسنهنا 
كنموذم وحيد وأسلم في المعرفنة )في 
أبعادها المتعددة(، فسن منا يندعنوننا 
اليوم إ  اسنتنعنادة هنذا "النجنر  
الكولونياي"، هو الرغنبنة في اتنرناذ 
مسننافننة نننقننديننة مننن الننحننداثننة 
الاوروغربية، وذلك لنغناينة مسناءلنة 
إمكانية التفكير انطلاقا من الهنامنش، 
الذي صادروا "ذاكنرتنه ومنرنينلاتنه 
وأحلامه، وحقه في الوجود في بناحنة 

 الإنسانية الحالية". 

تجاه هذا المأزق، الذي تطرحه علينننا 
الو عية الابستيمولوجينة النحنالنينة 

 للإنسانية الراهنة، علينا أن نسال: 

التفكير، انطلاقنا منن  فعلاهل يمكننا 
 الهامش؟ 

وإن استطعنا تحقيق هنذا النرهنان، 
الذي يعد بمثابة شعار أساسي لمفكري 
فلسفة التحرر في أمريكا النلاتنينننينة، 
فكيف يمكن أن نعيد قراءة النتنارين  

 الغربي، قراءة نقدية تحررية؟ 

وفيم تتمثل البدائل التحررية، النتني 
يقترحها علينا اغلب مفكري فلنسنفنة 
التحرر، ولا سنين  النبندائنل النتني 
 يقترحها علينا المفكر انريكي دوسيل؟ 

وإن طرحنا إمكانية التفكير في بدائنل 
جديد، فهل هنذا ينعننني منواصنلنة 
التفكير في مشاكنلنننا، اننطنلاقنا منن 
مقدمات غربية أم نه على النعنكنس 
من ذلك، تقتضي هذه البندائنل منننا 
"لألق" معناينير وحنلنول وتنأوينلات 
وفه  جديدا لبلدانننا، أي لنبنلندان 

 الجنوب ؟ 

و إ  أي مدى استطاعن  فنلنسنفنة 

بناعنتنبنارهنا بندينلا مضنادا -التحنرر
، إربنا  -لابستينمنولنوجنينا الشن ل

المقاربات الغربية؟ بمعنى فلأر، إ  أي 
مدى استطاع  فلسفة التحرر تغينير 

 الرريطة الجيو سياسية للعات؟ 

يبدو أن انت ئنا للعات، في صنينغنة    
"سكان الجنوب"، من شانه أن ينبهنننا 
إ  أن هذا المو ع ليس مجرد بداهة 
جغرافية، وإنمنا هنو منو نع قنلنق 
ومستفز، يسائل إمكانية التفكير منن 
مو ع لأارم الحداثة، أي من منطلنق 
الهامش. فهل يمكن أن يكون الهامنش 
مو وعا للتفكير؟ بل أكثر منن ذلنك، 
هل يمكن أن يكنون هنذا النهنامنش 
قاعدة وأر ينة لنلنتنفنكنير، مضنادة 

 للأر ية الابستيمولوجية الغربية؟ 

إن مفهوم "الهنامنش"، هنو دلالنة    
على"بلدان الجنوب"، التي تتنمنو نع 
لأارم التنينار الامنبريناي لنلنعنولمنة. 
وكذلك، هو "استعنارة حنينة" لنلآلام 
والمعاناة والسنرن  النذي لأنلنفنتنه 
الرأس لية في هذه البلدان. ولقد كان 
انريكي دوسيل في فلسفته مهت  جندا 

، لنينس -النجنننوب-بهذا المصنطنلن 
باعتباره فق  مجرد حيز جغرافي، على 
الرغم من أن الغالبية العظنمنى منن 
سكانه يعيشون في بلدان نصف الكرة 
الجنوبية، وإنما باعتنبناره تنجنسنيندا 
وتعبيرا حيا عن "التنابنع" المضنطنهند 

(opprimé)  سبيفا (، الذي صادروا(
 حقه في الكلام وفي الوجود. 

حيث كان هذا المفكر الأرجنننتنيننني، 
دوسيل قد جال عدّة بنلندان فنينهنا 
س ت الجنوب، وكنان في كنل منرة 
يسال نفسه "من أننا؟"، لنينجنينب:" 

". إن عرف  عندئذ أنني لس  أوروبيا
انريكي دوسيل، من لأنلال اهنتن منه 
بالمباحث الأوروبنينة، لاحنظ مندى 
جهله بأمريكا اللاتنينننينة.و في هنذا 

لأني كن  غارقنا الإطار يقول صراحة:"
في اهت مي بأوروبا، وددت الرحنينل 

أني  -عندئذ-إ  أوروبا، لكني أدرك 
 ." لا اعرف شيئا عن أصوي

كيف يمكن أن نفهم إقرار دوسيل هذا، في 
  وء إمكانية التفكير انطلاقا من الهامش؟ 

يبدو أن الأمر هنا، لا يتعلق بامتحان هذه  
الفر ية في "بلدان الجنننوب"، بنقندر منا 
يتعلق باتراذ مسافة نقدية من النحنداثنة 
ذاتها. ففي إحدى المحاورات التي قام بنهنا 
انريكي دوسيل، طر  عليه السوال النتناي: 

". هل يمكن التفكير انطلاقا من الهامش؟ " 
لألافا للمفكر والمسرحي النبنيروي سنالازار 
بوندي، الذي رأى أن الفلسفة مستحيلة في 
عات استع ري، اعتبر دوسيل في المنقنابنل، 
أن الفلسفة ممكنة في عات استعن ري، أي 
أنها ممكنة في بلدان الهنامنش، لان الأمنر 
عنده يتعلق بنو  من "الثقافة المقناتنلنة"، 
التي لا تكتفي فنقن  بنوصنف النحندث 

على الرغم من انه أمر -والتجربة في ثقافتها
، وإنما تتجاوز ذلك ننحنو إمنكناننينة -مهم

تغيير الواقع، أين تصب  فلسنفنة النتنحنرر 
نموذجا للحياة. إنها تتنجناوز السنعني إ  
الفهم والتفسير، نحو تغيير العات: ذلنك أن 
النظر العق  التأم  والنقدي لا ينفك عن 
النزو  المسنتنمنر ننحنو تنغنينير النواقنع 
التاريري، رفعا لشتنى منظناهنر النظنلنم 
والا طهاد والاستغلال والتمركز على الذات 

 والاستلاب... 

لا شك إذن، أن انريكي دوسينل كنان عنلى 
وعي بأن الحداثة الأوروبية، قند قندمن  
نفسها كنموذم وحيد للمعرفة، وأغنلنقن  
كل إمكانات الوجود والتفنكنير لأنارجنهنا. 

، إلغاء الآلأرففي كتابه الذي يحمل عنوان 
يقدم لنا دوسيل نقدا للسردية الفلسنفنينة 
للحداثة الأوروبية، ك  تتجلى في فنلنسنفنة 
هيغل، الذي قدم صياغة شمولية تالينفنينة 
للفكر الإنساني تنلنغني كنل النثنقنافنات 
والمجتمعات غير الأوروبية وتحنرمنهنا منن 
عات المعنى والحقيقة. ذلنك اننه عننندمنا 
تحدث في كتابه"العقل في النتنارين "، عنن 
نهاية التاري  وعن أوروبا كنننهناينة لنهنذا 
التاري ، هو في الحقيقة يعلن  منينا عنن 
عدم وجود أي تاري  فلأر كتب بأيادي غير 
بيضاء. فعندما قال بأنه رأى نابلينون عنلى 
حصان، أي أنه رأى النعنقنل عنلى حصنان 
متجها نحو الشرق. معنى ذلك، أن الشرنق 

” 

تقتضي هذه 

البدائل منا "لألق" 

معايير وحلول 

وتأويلات وفه  

جديدا لبلداننا، أي 

 لبلدان الجنوب

“ 

 مريم مقعديبقلم:  
 طالبة ماجستير في الأتصاص الفلسفة

 الكاتبة العامة لجمعية تونس الفتاة
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هننو مننثننال لننلننتننرننلننف 
وللهمجية. ولذلك علنينه أن 
-ينتنظنر النعنقنل الأبنين 
كي  -باعتباره عنقنلا كنوننينا

 يجلب له التنوير والحضارة. 

إن هيغل بهذا المعنى، لأندم 
الغرب ونابليون، أكنثر منن 
كونه "لأنادمنا كنوننينا")أي 
أسطورة الفيلسوف باعتبناره 
مشروعا كوننينا(. وفي هنذا 
الإطار، يشير والتر منيولو في 
مقاله الذي يحمنل عنننوان 

، إ  اننه العصيان المنعنرفي
عندما يأتي مفكر من الغرب، 
فانه يجدر معاملته على اننه 

شرص يحمل ميولا نظرية، كونية صالحنة 
للجميع. أما، عندما ينبغ مفكر من بلندان 

رمزا معبرا عن الجنوب، فانه يصب  فق  "
"، ومفكرا كبنيرا فنقن  في حندود ثقافته
 انت ئه. 

فنلنسنفنة في كتابه الذي يحمنل عنننوان 
، يشير فتحي المسنكنيننني الأشياء الصغيرة

بطرافة، إ  أن "النكنبر" أو "الصنغنر" لا 
ينقصان أو يزيدان من مناهنينة الإنسنان 
شيئا؛ فالكل كبير أو صغير فنقن  دالأنل 

 قصته الراصة. 

يبدو أننا إذن إزاء طر  جنديند وثنوري، 
يتعلق بالمراهنة على "حداثة بديلة"، تبندأ 
التفكير من الهامش وليس من المركز، منن 
أمريكا اللاتينية ومن الأطراف وليس منن 
باريس أو ألمانيا... إننا إزاء"حداثة بديلنة"، 
تترذ مسافة نقدية من التصورات الغربية 
ذات الطابع الكولونياي، إنننا أمنام نمن  
تفكير جديد يبدأ من"هننا" ولنينس منن 
"هنا ". من هنا نلاحظ إذن قدرة انرينكي 
دوسيل على التفكير ديكنولنوننينالنينا، اي 
قدرته على الانرراط في معنركنة تصنفنينة 
استع ر العقل، بعدما لألف المسنتنعنمنر 
جروحا في الذاكرة. وفي هذا الإطار، يقنتر  
علينا دوسيل صنحنبنة منجنمنوعنة منن 
مفكري"بلدان النجنننوب"، جنمنلنة منن 
البدائل التحررية. يمكن أن نلرنص هنذه 

 البدائل في مقدمتين: 

تتمثل المقدمة الأو ، في أننننا إن أردننا 
البحث عن مسارات للتحرير، فانه علنينننا 
أن نبحث عليها في مقدماتننا. في كنتنابنه 

، يدعونا بوافننتنورا ابستيمولوجيا الجنوب

دي سوسنا سناننتنوس إ  الأنترا  
مقدمات ترص مشاكلنا. فنسذا كنان 
لدينا مشاكل لأاصة بنا، فيجنب أن 
نبحث عن أجوبة لأاصة بنا. وهكذا 
نستطيع أن ننتنمني إ  أننفنسنننا 
بشكل ما. لكن الأمر الأدهنى منن 
ذلك، أن الغرب يبحث عن حنلنول 
لمشاكلنا، انه يبنحنث عنن حنلنول 
 لمشاكل لا ترصه ولا تنتمي إليه. 

إن قراءة فوكو للثورة الإيرانية، تمثل 
مثالا جيدا على تنننصنينب النغنرب 
نفسه كوصي علينا، لنذلنك ننجنده 

إن النثنورة يصف الثورة، متحدثنا:"
". منن هنذه ك  نعرفها ننحنن...

"النحن" إذن؟ لا شك أننهنا النذات 
الغربية، التي تقنحنم ننفنسنهنا في 

 البحث عن حلول لا ترصها. 

أما المقدمة الثانية، فتتمنثنل في أن 
الأترا  المشكلات واقترا  النحنلنول، 
إنما يقتضي في كل مرة فه  جديندا، 
وتأويلا جديدا. وهنو منا ينقنترحنه 
علينا أيضا دي سوسا سانتوس، منن 
ضرورة الأترا  نم  جديد ينتنعنلنق 
أولا بن"الترجمة البيننثنقنافنينة"، أي 
الترجمة النتني يمنكنن أن تنقنول 
التجربة والحدث في لنغنتنننا. ثنم 
 يتعلق ثانيا ب"ايكولوجية المعرفة". 

يبدو أن عملية النتنفنكنير المضنادة 
هذه، أي النتنفنكنير اننطنلاقنا منن 
الهامش، من شنأننهنا أن ينعنطني 
الكلمة مجددا "للتابع" الذي فن لنه 

أن يتكلم. إن السوال الذي يستفزننا 
 في هذا المو ع هو التاي: 

ما مدى مساهمة هذه المقناربنة في 
إربا  المقاربة الغربية؟ بمعنى فلأنر، 
هل غيرت هذه "الثقافة المنقناتنلنة" 

 تمثل الغرب للآلأر؟ 

يمكن أن نمتحن إمكانينة الإجنابنة   
عن هذا الإشكال من لألال استعادة 
أحداث وتنجنارب راهنننة، يمنكنن 
ترجمتها اولا، منن لأنلال حنركنات 
التحرر الوطني في أمريكا اللاتيننينة، 
وفي سعيهم إ  لألق ابستيمولوجنينا 
بديلة، تتمثل في "ابستنينمنولنوجنينا 

 الجنوب". 

ك  يمكن ترجمتها ثانينا، في صنورة 
الفلسطيننني النذي  -الرجل-ذلك الطفل

رأيناه يمسك بحجارة صغيرة أمام دبابة... 
كل هذه الأحداث إذن، قد نجنحن  إ  
حد ما في إربا  المقاربة الغربية، وبنثن  
لدينا رسائل أمل ملنينئنة بنالنرمنوز. إن 
العقل الأبي  الذي مارس كل النلنعنبنة 
الكولونيالية التي كان  بحنوزتنه، ينجند 
نفسه اليوم في إحرام حقيقي، فنأصنبن  
يبحث عن إمكانيات ألأرى يستطينع أن 
يواصل بها الطنرينق. ذلنك أن الأينادي 
السوداء انررط  في التفكير جندينا منن 
وجهة نظر موقعها الجغرافي ومن وجهنة 
نظر أجسادها ذات المنلامن  السنوداء، 
فعرف  أنها تسنتنحنق فنعنلا النرنينار 
الديكولونياي، وفمن  بسمكانية أن يكنون 

 المرء مشرو  نفسه.

على الرغم من أهمية هذه "الثنقنافنة    
المقاتلة"، إلا انه علينا ألا نتحمس كنثنيرا 
لفكرة فك الارتباط مع الغرب: ذلنك أن 
الأمر يتعلق بالأترا  منقناربنة شنامنلنة، 
تتعلق بما هو سياسي، تنربنوي، ثنقنافي... 
كذلك، علينا أن نحترس من السقنوط في 
مأزق الأصولنينة أو النوقنو  في شنتنم 
وكراهية الغرب بشكل مستمر، باعنتنبنار 
أن "الكراهية هي العدو اللدود للفلسفة 

 وللفكر في فن واحد."  

” 

من هذه "النحن" 

إذن؟ لا شك أنها 

الذات الغربية، 

التي تقحم نفسها 

في البحث عن 

 حلول لا ترصها. 

“ 

2025، شتاء 37العدد   

Enrique Dussel/ fondation-frantzfanon.com 
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الاستشراق النسائي المضاد: استعادة الجسد الأنثوي 
 المسلوب عبر مفارقات الصورة الفوتوغرافية المعاصرة

 للا السعيدي نموذجا )الجزء الأوّل(

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

يعود بنا الجدل الفكري بين الشرق 

والغرب حول حضور المرأة في 

المجتمعات العربية وحقوق المرأة في 

الإسلام إ  القرن التاسع عشر، أين 

عان  المرأة العربية من التهميش 

والإقصاء والنفي من الحياة 

الاجت عية والثقافية والسياسية، 

وسلب  كل حقوقها ومنع  من 

م رسة أبس  حرياتها في ظل هيمنة 

السلطة الذكورية والرطاب الأبوي 

 المتزم .

وحينها ت يكن الاستشراق بريئا عند 

دراسته للجسد الأنثوي، فيكشف 

تاريره أنه كان الذار  الفكرية 

للاستع ر، إذ قام المستشرقون ببناء 

سد منيع من المعرفة المغلوطة في 

الذهن الغربي، أعاق  فهم الجسد 

الأنثوي وجعل  بع  الغربيين 

يعرف الجسد الأنثوي تعريفا 

 مغلوطا.

ت تتواصل النزعة الاستشراقية في الفن 

المعاصر، حيث بلور العديد من 

الفنانين العرب رؤى شرصية للجسد 

الأنثوي من لألال صياغته في سياقات 

اجت عية مغايرة للنظرة الاستشراقية 

الاستع رية، وتبعا لممكنات الفن 

المعاصر وانفتاحاته وتعدديته الدلالية 

وبعده الاجت عي والسياسي 

المكشوف أو الضمني، سوف يمن  

للفنانة العربية المعاصرة الفرصة 

الملائمة لاستعادة الجسد الأنثوي 

المسلوب عير مفارقات الصورة 

الفوتوغرافية، وجعله وسيطا تشكيليا 

ومسرحا فنيا لصرا  الرؤى 

والمنظومات. وكأن تحرير الجسد 

الأنثوي يمر أولا، عبر تحرير تاريره 

وإعادة بلورته انطلاقا من ضرورات 

الحاضر. وذلك ما قام  به الفنانة 

المغربية للا السعيدي فكريا وفنيا من 

لألال صور فوتوغرافية معاصرة عبر 

 رؤى متقاربة وبلمسات متباينة.

تنو  الاستشراق النسائي المضاد  

وتفاعل مع ما قدمته الن ذم 

التكنولوجية والتقنية من رؤى 

جديدة للتناول التشكي . وفتح  

الأبواب أمام الإشكاليات والتساؤلات 

حول التأمل والقبول والرف  

والتأويل والتمثيل والتقديم، وأصب  

التمرد والنقد من الس ت التي 

تأسّس عليها التفاعل مع التجارب 

الفنية، وسنرصد ذلك مبيّنين تداعيات 

 الم رسة الفوتوغرافية المعاصرة.

ونزع  الصورة الفوتوغرافية 

المعاصرة إ  تصوير مرتلف 

التحولات الأنطولوجية وتوثيقها، التي 

ألمّ  بالإجحاف والا طهاد الذي 

تعاني منه المرأة/الجسد، وهي 

مجموعة تغيرات اجت عية وثقافية 

وفنية هامة ت يكن بسمكان 

الفوتوغرافيا أن تظل بمنأى عنها، 

بحيث غدت تهتم بهواجسها على 

 حساب قضايا ألأرى.

وفي هذا الصدد سنتبيّن في هذا 

البحث المقومات الفكرية والقيم 

التعبيرية والج لية، لنموذم من 

الاستشراق المغربي النسائي المضاد، 

وسنركز على تجربة فوتوغرافية 

معاصرة ومبتكرة من المغرب )للفنانة 

للا السعيدي(، وظف  الر  المغربي 

 لاستعادة الجسد الأنثوي المسلوب.

الاستشراق النسائي المضاد في استعادة  -1

 الجسد الأنثوي المسلوب

يعد الاستشراق المضاد دراسة نقدية 

للاستشراق، للتحرر من أحكامه ونتائجه، 

وتمثل  والتحرر من مناهجه وطرق بحثه،

هذه الدراسة النقدية التحول من هجوم 

الاستشراق ونقده والتمرد على أحكامه، 

وقد قام  بذلك فنانات عربيات دفاعا 

عن الإسلام وعن الثقافة والهوية العربية، 

ومنهن الفنانة المغربية للا السعيدي، 

والتي تعتبر من رائدات الاستشراق النسائي 

 المضاد.

يمثل الاستشراق النسائي المضاد دفاعا عن 

الأصالة  د التبعية، وعن الإبدا   د 

النقل، وعن الوحي  د التاري ، وعن 

التسام   د التعصب، وعن الإسلام  د 

الحرب، وعن العقلانية  د الررافة، وعن 

الواقع  د الأسطورة، وعن الأمُمية  د 

المذهبية والطائفية والعرقية... لكن حدث 

انتقال من الاستشراق التقليدي الغربي إ  

الاستشراق النسائي المضاد الجديد القائم 

على التجربة والمعايشة وتغيير الاهت مات 

 من التاري  القديم إ  الحاضر الراهن.

سع  الفنانة المغربية للا السعيدي إ  

التأليف بين مرتلف المكونات التشكيلية، 

الر ، اللون، الشكل، الحجم، والمادة 

والوسي  الفني الذي يمثل حاملا في فضاء 

تشكي . يمزم بين الحديث والمعاصر في 

الصورة الفوتوغرافية التي أثث  المشهد 

 التشكي  النسائي الجديد.

وفي إحدى لوحات للا السعيدي المنجزة 

” 

تنو  الاستشراق 

النسائي المضاد وتفاعل 

مع ما قدمته الن ذم 

التكنولوجية والتقنية 

من رؤى جديدة 

 للتناول التشكي 

  “ 

 سلوى مباركة علويبقلم: 
 دكتورة في ج ليات الفنون وم رساتها 

مدرسة متعاقدة بالمعهد العاي للفنون 

 والحرف بسيدي بوزيد
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والمعنونة "نساء المغرب:  1228سنة 

 Les femmes »(#"1  الأوداليسكا الكبرى

du Maroc: la grande odalisque 

تعبّر الفنانة المغربية عن الصرا    ).« #1

الفني القائم بين الشرق والغرب بطريقة 

مبنية على جملة من المفارقات الحضارية. 

وتستجيب للتصور الغربي للمرأة المسلمة 

من لألال عدسة الاستشراق في القرن 

التاسع عشر. حيث تعامل الفنانون 

الأوروبيون مع ثقافات الشرق الأدنى على 

أنها غنية بالألوان وغريبة. ويتم تقديم 

النساء المسل ت كأعضاء سلبيات جنسيا 

في الحريم. ك  جاء في صورة "الأوداليسكا 

للفرنسي جون أوجيس    "1814لسنة 

 دومينيك. 

والتي ألأذت منها للا السعيدي صورة 

توّلد أوداليسكا محظية، مغطاة برؤية 

بصرية تشكيلية. وليدة إبدا  استشراقي 

نسائي مضاد ومغربي معاصر يسمو بالفن 

العربي في مفارقة جدلية بين التقنية 

الغربية المضيقة، والأسلوب الفني المغربي 

المفتو  على واقع المرأة المغربية المسلمة. 

وهذا ما سنستشفه في أوداليسكا للا 

 ).21السعيدي. ك  تبينه الصورة )رقم 

عمل  للا السعيدي على أوداليسكا 

مغطاة بنسيج أبي ، بدلا من 

عارية متكئة على الأريكة في فضاء 

بزلأرفة هندسية مغربية تعود إ  

الفن الإسلامي، ونظرتها مشبوهة 

أكثر من كونها جذابة، وكل سط  

بما في ذلك جلدها مكتوب بالحناء 

بر  عربي. باعتبار الحناء رمز 

الفرحة والج ل في المجتمعات 

 العربية. 

إن استردام الفنانة لفن الر ، 

وهو شكل من أشكال الفن 

الإسلامي المشحون دينيا والمرصص 

للرجال، يرلق إيقاعا وبيانا تشكيليا 

قويا، لأن المرأة الصامتة ترتدي 

الكل ت والأفكار التي لا يسم  لها 

مجتمعها بالتعبير عنها. وتثبيتا 

لعملها تقول: "في فني أود أن أقدم 

نفسي من لألال عدسات متعددة 

كفنانة، كمغربية... تقليدية، 

ليبرالية، كمسلمة، بالأتصار أدعو 

 المشاهد لمقاومة الصورة النمطية

[1]." 

يركّز عملها الفوتوغرافي على تمثيل 

الجسد الأنثوي، وعلى وجه 

الرصوص تعقيد الرؤية الغربية لهوية 

المرأة في الدول العربية بنظرتها إ  امرأة 

بالغة متحررة. تعتمد على ذكرياتها 

الراصة، عن فتاة مغربية صغيرة إنها 

تتساءل عن حاضرها من لألال ما يها. 

شكل ، يألأذ عملها "نساء المغرب"

سلسلة تصوير فوتوغرافي. حيث تعمل 

بنفسها الر  المغربي بالحناء على 

العديد من الدعامات من أقمشة، 

وأجسام، وجدران، إنها تصور النساء 

اللواتي يشبهنها مغربيات مغتربات، 

يتميزن بتجاربهن في بلدهن الأص . 

ولكن أيضا من قبل أولئك الذين عاشوا 

في البلد الذي استقبلهم. في هذا الإنتام 

التشكي  تستردم للا السعيدي مواد 

مرتبطة بالفن الإسلامي من لألال 

تضمينها في صور قريبة إ  حد ما من 

 الفن الغربي.

حيث تستمد إلهامها التشكي  بشكل 

لأاص من الصور الاستشراقية الغربية في 

القرن التاسع عشر. فسذا كان  للا 

السعيدي تجرؤ على مثل هذه 

الالأتلافات الأسلوبية التقنية، فهي دعوة 

المشاهدين إ  إعادة التفكير في الأساطير 

” 

المرأة الصامتة 

ترتدي الكل ت 

والأفكار التي لا 

يسم  لها 

مجتمعها بالتعبير 

 عنها

“ 
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 Jean Auguste Dominique : La grande oda-

lisque, 88,4*161,56,  1814 ,Paris. 

: للا السعيدي، نساء المغرب، الأوداليسكا الكبرى، 21صورة رقم 

 ، نيويور . 1228صم،  151,4*#117، 1

Les femmes du Maroc: la grande odalisque, #1, 

117*151,4cm, Edwynn Houk Gallery, New York, 1228. 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

الاستشراقية من لألال مقاومة الصورة 

 النمطية.

يمكن التعرف على الأسلوب التقني 

المعاصر لللا السعيدي بشكل لأاص، 

من لألال الاستردام المنهجي المبرر 

بصورة مرئية ذات بعد ج ي للر  

المغربي. على الرغم من استردامها 

شكلا من أشكال الكتابة، لا تسم  

الفنانة بالضرورة للمشاهد بقراءتها. 

حتى المتكلمون بالعربية سيجدون 

صعوبة في فك رموز الكل ت، لأن 

الكل ت متراكبة ومتشابكة على 

بعضها وعلى الدعامات. وقبل أن 

نتعمق أكثر في الإنتام التشكي  لللا 

السعيدي. نعود إ  تاري  الكتابة 

العربية مع المورخ الفرنسي أوليغ 

"التفكير في الفن   غرابار في كتابه

حيث   الإسلامي، ج ليات الزلأرفة"،

  يقّر:

"مع التوسع المذهل للعات العربي في 

القرن الثامن فقدت الكتابة اتجاهها 

إ  حد ما، ويمكن بعد ذلك قراءة 

القرءان وتفسيره بطرق مرتلفة 

أصب  التواصل بين المقاطعات 

البعيدة مستحيلا، وللتغلب على 

هاتين المشكلتين انطلق إصلا  في 

القرن العاشر يهدف إ  توحيد 

الكتابة: لأ  المنسوب ثم ثب  

النسب بين الحروف والكل ت. على 

مدى القرون التالية، استمرت الكتابة 

العربية في التطور قبل أن يتم 

تدوينها مرة ألأرى من لألال إصلا  

جديد في القرن الثالث عشر منذ تلك 

اللحظة، تم الاعتراف رسميا بسبعة 

أنماط وفقا لأوليغ غرابار، كان الغرض 

من هذه التفسيرات المرتلفة للكتابة 

هو"تزيين النص وإ فاء صفة ج لية 

 .[1]عليه

وهكذا سعى "الناسرون إ  إحداث  

توازن من لألال تغيير الحروف على 

سبيل المثال، نحو الأشكال النباتية 

)"الكوفي الزهري"( تصب  الكتابة 

 ".[2] حينئذ شكل من أشكال الفن

ومن هذه اللحظة يمكننا الحديث 

لأاصة لاستردامه على ، عن الر 

الرق والورق، ولكن المثير للاهت م 

استردام للا السعيدي الكتابة على 

وسائ  ألأرى غير الرق والورق. في 

الواقع، منذ بدايات الفن الإسلامي تم 

لصق الكتابة على الجدران والأقمشة 

والسيراميك والأشياء البرنزية. تصعب 

القراءة أحيانا، وهذا ما يكشف عن 

وظيفة جديدة للكتابة في الفن 

الإسلامي. وفقا لأوليغ غرابار: "ت نعد 

تصب  الكتابة ، "[4]نقرأ، بل ننظر

غاية في حد ذاتها، أي تكون الكتابة 

بالر  المغربي بمثابة الوسي  بين 

الإنتام التشكي  والمشاهد. ت تعد 

الكتابة للقراءة بل أصبح  لغاية 

ج لية بصرية في الفن الإسلامي، 

تزويقية، ينظر إليها على أنها زلأرفة 

   إسلامية لا غير.     

وهكذا بالأتيارها الر  المغربي، تدرم 

للا السعيدي عملها التشكي  كفنانة 

معاصرة، في الفن الإسلامي والثقافة 

الإسلامية على نطاق أوسع. ت يكن 

الأتيار النصوص بشكل عشوائي، إنما 

هي مقتطفات من يوميات الفنانة 

التي تسترجع ذكرياتها كطفلة 

وكامرأة مغربية. وهذا الالأتيار 

سيمكنها من إدرام قصتها الشرصية 

في تاري  المجتمعات العربية. وتقربها 

من قصة النساء اللاتي تصورهن، ت 

تكن للفنانة أي دراية أو تدريب على 

فن الر ، بما أن هذا الترصص ظهر 

مولأرا في مناهج مدارس الفن في 

المغرب. فقد طوّرت للا السعيدي 

أسلوبها التقني، وأشكالها الراصة 

برؤية بصرية ذات بعد ج ي معاصر 

تطغى عليه اللمسة، والرو  الفنية 

النسائية المغربية الموروثة من الفن 

الإسلامي والثقافة العربية. هي دعوة منها 

المشاهد للنظر لواقع الصورة الفوتوغرافية، 

المضاد والمفارق لكل الأشكال الفنية 

الاستشراقية. وهي بذلك إعادة نظر 

معرفية وتأويلية في النظرة الاستشراقية 

للجسد الأنثوي تجعل، من جهة، الفن 

الاستشراقي الفوتوغرافي يتقابل تاريريا 

وبصريا مع الفوتوغرافيا الفنية المعاصرة. 

من جهة ألأرى، من نظرة إبداعية، تفكّك 

لللا السعيدي الرؤى الاستشراقية للجسد 

الأنثوي المغربي والشرقي عامة، باعت دها 

الوسي  التشكي  والفوتوغرافيا الإنشائية 

والمشهدية. بيَدَْ أن البعد الأعمق في لوحتها 

الفنية يتمثل بالأساس في بناء نظرة نسوية 

ناقدة، ومفجرة لما بناه الغرب من رؤى 

فنية متزمتة غريبة متدنية لصورة المرأة 

الشرقية من لألال الجغرافيا الريالية، 

وصورها في إ فاء الصفات الشرقية على 

الشرق. أين تحول الفضاء الفوتوغرافي إ  

مسر  للعري، واستعراض مفاتن الجسد 

الأنثوي الشرقي. وهذا ما يوكده المفكر 

والناقد الأدبي الأمريكي )من أصل عربي ولد 

وتوفي في  1425في القدس في فلسطين 

 ):1222أمريكا

"كسطلاق صفة "الشرقي" على كل ما يرى  

فيه  أبناء الغرب الأتلافا عن الحضارة 

الغربية، والتذر  بهذه الصفة، أو التسمية، 

للقول بما يجافي الحقيقة والواقع من نسبة 

لأصائص جوهرية أو عناصر إنسانية تمثل 

"جوهر" الشرق بسعتباها نقيضا للغرب"، 

وهو ما يسمى بالنظرة "الجوهرية"، أو 

،  (Essentialisme)"   المذهب "الجوهري

وإدوارد سعيد يأتي بالأدلة القاطعة على أن 

هذه النظرة  تقوم على أسس علمية، لأنها 

لا تعمل حسابا للتاري  والتطور وغيره  

من العوامل التي تتحكم في حياة الإنسان، 

إ  جانب  -ك  يثب  أن من ورائها 

الطمع الاستع ري والنظرة العنصرية 

” 

بالأتيارها الر  

المغربي، تدرم للا 

السعيدي عملها 

التشكي  كفنانة 

معاصرة، في الفن 

الإسلامي والثقافة 

الإسلامية على نطاق 

 أوسع

  “ 
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لأوفا دفينا م  يطلق  -وطلب السلطان 

"الغرب" عليه صفة الشرقي أو يسميه 

 -"الشرق" وحسب، وهو لأوف مركب

وفكرة "التركيب" أساسية في منهج إدوارد 

سعيدن إذ يضم بقايا إحساس أبناء أوروبا 

بالجهل، وكل مجهود ذو لأشية ورهبة، 

ويضم بقايا لأوف أوروبا من تهديد 

"الشرق" الذي كان يتمثل يوما ما في 

الدولة العث نية، والغرب يحاول القضاء 

على هذا الروف الدفين )أي غير المعلن( 

أساسا بتزييف ما يعتبره مناقضا له، على 

نحو ما فعله حين اعتبر الإسلام ممثلا 

للشرق، وما فعله حين اعتبر العرب 

ممثلين للشرق لأنهم يعيشون في الشرق 

الأدنى، ويعتبر الارتكان إ  التقسيم 

الجغرافي وحده، دون أي اعتبارات 

إنسانية صادقة، جزءا من هذا التزييف 

[5]."  

بالتزييف الاستشراقي لكل   يقُر  وكل هذا

موروث فني في الحضارة الإسلامية، رغبة 

منهم إ  طمس كل مظاهر التقدم 

والتطور العربي. وهو ما دفع للا السعيدي 

إ  التشكيك في مرتلف هذه التصورات 

والم رسات التشكيلية المزيفة. وإلأراجها 

في شكل فني جديد معاصر، يدح  

الصورة الاستشراقية، ويقدم صورة 

 حقيقية لواقع الفن الإسلامي.

تحُول الفنانة الأجساد الأنثوية المحاكية 

للأوداليسكا، إ  وسي  فني للوشم 

والكتابة. وهكذا يحتفي الجسد الأنثوي 

بالطابع الروحي والجانب الأمّثل والأفضل 

والأرقى. ويغدو جسدا متعاليا عن الرغبة 

والشهوة التي صورها المستشرقون. 

فالكتابة تغدو لباسا ثانيا، وكأن بللا 

السعيدي تريد إعادة هبة وستر ما قام 

بتعريته المستشرق الغربي، والحناء وش  

لإ فاء طابع ج ي على الصورة 

 الفوتوغرافية المعاصرة.

تسعى الفنانة التشكيلية للا السعيدي إ  

أن تسلبّ من الإرث الإستشراقي 

قيمته البصرية. المتمثلة في النظرة 

والمو و  في فن واحد، من لألال 

تغليف الجسد بالحناء والكتابة في 

مراوحة بين المرئي واللامرئي، الحجب 

والكشف. حيث يترذ جسد 

العار ة و عية الأوداليسكا، بيد 

أنها تبعد كل البعد عن شبقية 

أوداليسكا المستشرقين مع أهمية 

شكل الجسد الوسي ، الذي يغدو 

ذا طابع فني ج ي بح . وتصب  

العلامات والكتابات المرطوطة 

بالحناء، هي غلاف الجسد الأنثوي 

في طابعه المرئي المعاصر، الجسد 

مكتوبا لا شهوانيا. وبذلك ينعتق 

الجسد من بشرته اللحمية ليغدو 

وسيطا متريلا حاملا هوية نصية 

مغربية لأالصة يمن  الفضاء 

التشكي  الفوتوغرافي متعة بصرية 

 لا متعة شبقية.

ك  تميزت الأوداليسكا المغربية 

بالزلأرفة الكتابية وغير الرطية، أي 

المزم بين الر  والكتابة مع اندمام 

الجسد الأنثوي في الفضاء التشكي  

الذي يحي  به اندماجا شكليا 

وصوريا وج ليا. في تعبير منها عن 

فضاءها الطفوي الذي استعادته في 

شكل صورة فوتوغرافية معاصرة، 

بنظرة نسائية تحاكي تاريرها 

الشرصي، باعتبارها  حية الفضاء 

المغلق المنعزل عن العات الرارجي 

بأكمله، لا دراسة ولا عمل ولا 

محادثة مع الآلأر. وهو ما أقرته 

فاطمة المرنيسي في كتابها ما وراء 

الحجاب بقولها: "إن المجتمع 

المغربي ت يعرف تطورا في مجال 

العلاقة بين الجنسين، يوازي التغير 

الحادث في التوزيع التقليدي للنفوذ 

والسلطة م  أدى إ  الفوضى في 

ولسلطة الفضاء   ".[6]هذه العلاقة

الأنثوي المفارق للفضاء الذكوري، نحن 

إزاء صورة أوداليسكا المستشرق الغربي 

في فضاء مرترق فكريا ودينيا. وبهذه 

النظرة الفنية المعاصرة تقطع للا 

السعيدي مع لأطاب استشراقي يعتبر 

هذا الانغلاق قدرا محتوما للمرأة 

 العربية.
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” 

وهكذا يحتفي 

الجسد الأنثوي 

بالطابع الروحي 

والجانب الأمّثل 

 والأفضل والأرقى
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النشاط الإرهابي للعصابات الصهيونية في 
 )الجزء الثاني( 1448فلسطين قبل 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

الإرهاب الصهينوني لأنلال النحنرب 

العالمية الثانية: إرهاب موجه ننحنو 

 سلطات الانتداب. 

كان هدف المنظ ت الصهيونية لألال 

الحرب العالمية الثانية هو فرض 

الدولة الصهيونية بالقوة إلا أن صدور 

 1424الكتاب الأبي  في ماي من سنة 

والذي حدد الهجرة اليهودية إ  

فلسطين ورف  فكرة التقسيم ومنع 

اليهود من شراء الأراضي العربية، كان 

إعلانا عن بداية التوتر في العلاقة بين 

سلطات الانتداب والمنظ ت 

الإرهابية، حيث شن  العصابات 

الصهيونية أع ل عنف وإرهاب  د 

سلطات الانتداب البريطاني ومع 

اندلا  الحرب العالمية الثانية دلأل  

العصابات الصهيونية في جدل حول 

السياسة التي يتعين اتباعها إزاء 

السلطات البريطانية. وقد أعلن  كل 

من الهاغانا وإتسل دعمها للسلطات 

البريطانية في حربها  د النازية في 

حين رفض  شتيرن هذه الفكرة 

واستمرت في هج تها  د البريطانيين 

طيلة سنوات الحرب بل إنها سع  

للتحالف مع النازية لكنها فشل  في 

ذلك. وتواصل  شتيرن مع الإيطاليين 

لعقد تحالف واشترط عليهم الاعتراف 

بالإيطاليين كقوة سيادية في معظم 

المنطقة مقابل اعترافهم بشتيرن كقوة 

م ثلة وحيدة في فلسطين وتلزم تلك 

الاتفاقية باستردام قواتهم العسكرية 

الفاشية لحل مشكلة ما أشير إليه 

بالشتات اليهودي وهذا يعني إجبار 

اليهود على الذهاب على فلسطين 

وقد صيغ هذا التفاهم مع الفاشين 

الايطاليين في اتفاقية القدس للعام 

. ولن يعلن مقتل أفراهام 1442

عن  1441شتيرن في تل أبيب سنة 

نهاية هذه المنظمة الإرهابية 

فالأشراص الثلاثة الذين لألفوه في 

القيادة وهم إسحاق شامير وإسرائيل 

إلداد وناتا نيالين كانوا أكثر تطرفا منه 

 1444وقد حددت شتيرن هدفها سنة 

والمتمثل في تحقيق حلم إنشاء دولة 

إسرائيل بالترلص من جميع المحتلين 

البريطانيين والعرب، لذلك كان  

شتيرن تعتبر نفسها تروض حرب 

 تحرير وطنية. 

إلا أنه من الأهمية بمكان الإشارة إ  

كون النشاط الإرهابي الذي وجهته 

المنظ ت الصهيونية ولأاصة شتيرن 

 د البريطانيين كان محدودا 

ويرتلف تماما عن الاعتداءات التي 

استهدف  الفلسطينيين، فقد تم 

انتقاء الضحايا البريطانيين وتوجه  

الأع ل الإرهابية بالأساس نحو البنية 

التحتية من سكك وطرقات ومحطات 

قطار في حين كان  الأع ل الإرهابية 

 د الفلسطينيين تهدف بالأساس إ  

قتل وإصابة أكبر عدد ممكن ويتض  

ذلك في الأتيار الأماكن المزدحمة 

كالمقاهي والأسواق والمساجد ك  

اتبعوا أكثر الأساليب   نا لسقوط 

عدد أكبر من الضحايا كالقنابل 

 اليدوية وتفجير السيارات.

 

 

 

الإرهاب والتطهير العرقي من نهاية الحرب 

العالمية الثانية إ  تأسيس الكيان 

 الصهيوني. 

بلغ النشاط الإرهابي الصهيوني ذروته بعد 

نهاية الحرب العالمية الثانية فقد أعلن  

جل المنظ ت الإرهابية "حركة المقاومة 

العبرية " وهي حركة مقاومة  د المحتلين 

العرب والبريطانيين بدت كحرب استقلال 

وطنية. فقد اتفق  أغلب المنظ ت 

الإرهابية على توجيه ضربات للبريطانيين 

والدلأول في عمليات التطهير العرقي  د 

الفلسطينيين.  ومن بين الأع ل الإرهابية 

التي استهدف  البريطانيين نذكر نسف 

 1446جويلية  11فندق الملك داود في 

والذي كان يضم مكاتب إدارة الانتداب 

البريطاني والتي افترر مناحيم بيجين 

بتنفيذها باتفاق مسبق مع الهاغانا 

وشتيرن.  ك  قتل  شتيرن الوزير البريطاني 

 1444نوفمبر  6اللورد موين في القاهرة في 

وقد بلغ إجرام العصابات الصهيونية حد 

لتسميم مصادر  1448الترطي  في مطلع 

المياه في العاصمة البريطانية بجراثيم 

الكوليرا. ويسجل بيان منظمة شتيرن لسنة 

عملية  د البريطانيين را   21  1446

 حيتها  باط في الجيش وإداريون في 

مكاتب الانتداب. نفذت شتيرن كذلك 

أع لا إرهابية لأارم فلسطين حيث 

نجح  في تفجير السفارة البريطانية في 

. ومن أشهر عمليات 1446روما سنة 

الاغتيال التي أشرف  عليها شتيرن عقب 

انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين هي 

اغتيال وسي  الأمم المتحدة الدبلوماسي 

السويدي الكون  فولك برنادوت الذي 

اقتر  إنشاء دولتين والس   للاجئين 

الفلسطينيين بالعودة وبقاء القدس 

” 

بلغ إجرام العصابات 

الصهيونية حد 

الترطي  في مطلع 

لتسميم  1448

مصادر المياه في 

العاصمة البريطانية 

 بجراثيم الكوليرا

  “ 

 فهمي رمضانيبقلم: 
 أستاذ مبرزّ في التاري  

 نائب رئيس جمعية تونس الفتاة
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بأكملها تح  السيادة العربية فاعتبرته 

شتيرن أكبر عدو للصهيونية وتم اغتياله في 

 .1448سبتمبر  17القدس في 

في هذه الظروف وأمام تزايد لأطر 

المنظ ت الصهيونية الإرهابية أصدرت 

 181الأمم المتحدة قرارها الشهير رقم 

والمتعلق بتقسيم فلسطين إ  دولة 

يهودية ودولة عربية وجزء صغير يكون 

تح  إشراف دوي وقد جاء إعطاء الدولة 

الجديدة جزءا أكبر من الأرض م  يحق 

لها ألأذه نتيجة الروف من العنف 

الصهيوني، لذلك اعتبرت الج عات 

الإرهابية هذا القرار لأطوة نحو دولة 

يهودية أوسع بحدودها التوراتية 

التاريرية، فقد أكدت الهاغانا في تصري  

لأحد قادتها "لن نكاد نحصل على الدولة 

حتى نبدأ بدفع الحدود لأارجها ك  

نشتهي " أما من الناحية العملية فقد 

اتفق  كل من الإرغون وشتيرن مع 

براغ تية بن غوريون على أن : "التقسيم 

معناه الدولة والدولة هي السلا  الذي 

 سيستوي على البقية". 

لذلك أعتبر التقسيم حسب المنظ ت 

الإرهابية مجرد إجراء موق  سيعلن عن 

بداية الاستيلاء على الأرض بالقوة وانطلاق 

عمليات التطهير العرقي. ويعتبر دافيد بن 

غوريون مهندس عمليات التطهير 

العرقي حيث و ع الرطة "د" أو 

"دال " التي تقضي بضرورة قتل 

الفلسطينيين وطردهم من وطنهم 

 بشكل منهجي وك . 

اتسم  الجرائم الإرهابية التي 

سترتكبها المنظ ت الصهيونية منذ 

إعلان قرار التقسيم بطابعها الإبادي 

وقد بين إيلان بابيه في كتابه " 

التطهير العرقي في فلسطين " أن 

الإرهاب الصهيوني كان لأا عا 

لاستراتيجيا معينة وعمل ممنهج 

ومنظم هدفه إبادة السكان 

الأصليين. وكان  الهاغانا من أو  

المنظ ت الصهيونية التي بادرت 

بارتكاب جرائم تطهير عرقي في حق 

 1448الفلسطينيين منذ مطلع سنة 

وحتى قبل الإعلان عن ولادة الكيان 

الصهيوني، فقد ارتكب  هذه الألأيرة 

مذبحة في قرية بلد الشي  را  

 حيتها ستون فلسطينيا أغليهم 

من النساء والأطفال، وهاجم  

وادي رشمية قرب حيفا وطردوا كل 

من ت يكن يهوديا ونسفوا بيوتهم. 

واستهدف  كذلك يافا والقدس في 

. وصف 1448اليوم الأول من سنة 

يرالأميل كهانوم وهو جندي من وحدة 

البالماخ مه ت التطهير العرقي التي 

قبل  1448كان  تنفذ في أوائل سنة 

دلأول الجيوش العربية إ  فلسطين: 

"طهرنا قرية فلسطينية إثر 

ألأرى ...وطردناهم فهربوا إ  بحيرة 

طبرية ...ويتحول المكان إ  بهو فارغ 

بأجساد ملتصقة بالجدران... وكان 

الفلسطينيون يقُتلون للتسلية لأن 

مشاهدتهم وهم يجبرون على المشي 

كان  مملة... كان  هنا  بقرة ترك  

وكان هنا  شرص يلاحقها فأطلق  

الرصاص عليه  معا". وكان  عمليات 

الاغتصاب من أهم الجرائم التي ارتكبتها 

إسرائيل في عمليات التطهير العرقي سنة 

في فلسطين، وقد وثق المورخ  1448

حالة  11الإسرائي  بيني موريس 

اغتصاب لفتيات فلسطينيات قام بها 

الجيش الإسرائي  لكنه نبه على أن هذا 

 "غي  من في ". 

تعتبر مجزرة قرية دير ياسين من أفظع 

جرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها 

المنظ ت الصهيونية وعملا وحشيا 

يشهد على حقيقة الاحتلال والإجرام 

الصهيوني. وكان  الهاغانا التي وقع  

اتفاقية عدم اعتداء مع القرية هي من 

” 

تعتبر مجزرة قرية 

دير ياسين من 

أفظع جرائم 

التطهير العرقي 

التي ارتكبتها 

المنظ ت 

الصهيونية وعملا 

وحشيا يشهد على 

حقيقة الاحتلال 

 والإجرام الصهيوني 

“ 

2025، شتاء 37العدد   

ihh.org.tr 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

قررت تنفيذ هذه المجزرة، فأرسل  

إليها قوات الإرغون وشتيرن كي تعفي 

نفسها من أي مسوولية رسمية على 

حد تعبير المورخ إيلان بابيه. ويعتبر 

كل من إسحاق شامير ومناحيم بيغين 

أفريل  24المسوولون عن ذلك. ففي 

اقتحم الجنود اليهود القرية  1428

ورشقوا البيوت بنيران المدافع 

الرشاشة، فقتل أغلب سكان القرية. 

جمعوا في  بعد البقية في مكان 

واحد وقتلوهم وانتهكوا حرمة 

أجسادهم فقد أشار إيلان بابيه إ  

تعرض عدد كبير من نساء القرية 

للاغتصاب. وقد روى فهيم زيدان 

الذي كان عمره فنذا  اثني عشر 

عاما كيف رأى بأم عينه عائلته تقتل 

" ألأرجونا واحدا تلو الآلأر ...قتلوا 

رجلا عجوزا بالرصاص وعندما بك  

إحدى بناته قتلوها هي أيضا. ثم 

استدعوا شقيقي محمد وقتلوه 

أمامنا. وعندما صرلأ  أمي باكية 

وبين ذراعيها   –وهي منحنية فوقه 

قتلوها هي   –ألأتي الر يعة زهرة 

أيضا ". وقد أذاع  القيادة اليهودية 

في  بعد رق  مرتفعا للضحايا كي 

تجعل من دير ياسين نذيرا بالنكبة 

تحذيرا للفلسطينيين كافة من أن من 

أن مصيرا م ثلا ينتظرهم إذا رفضوا 

 أن يتركوا بيوتهم ويهربوا. 

كان من بين الشهود الأوائل الذين 

عاينوا فظائع مجزرة قرية دير ياسين 

رئيس الوفد الدوي للصليب الأحمر 

وهو جا  دي رنيير الذي وصف 

جنود الإرغون عندما وصل إ  القرية 

على النحو التاي " كانوا شبابا بل كان 

بعضهم في مرحلة المراهقة... ذكورا 

وإناثا مدججين بالسلا ... مسدسات 

ورشاشات وقنابل يدوية وسيوف في 

أيديهم وكان معظمهم لا يزال ملطرا 

بالدماء... وكان  ثمة فتاة جميلة 

بعينين إجراميتين أطلعتني على بقعة 

الدم على جسدها... عر تها كأنها 

غنيمة حرب... كان  عملية التنظيف 

قد أجري  بواسطة الرشاشات 

والقنابل اليدوية وأستكمل  

بالسكاكين... نظرت في كل اتجاه 

وقلب  الأجساد فوجدت في فلأر 

المطاف قدما صغيرة كان  لا تزال 

دافئة الملمس... كان  قدم بن  في 

 العاشرة مزقتها قنبلة يدوية". 

تجسد مذبحة دير ياسين الإرهاب 

الصهيوني في أقوى تجلياته، حيث 

يصب  العنف بأشكاله المرتلفة ليس 

أداة لتفريغ فلسطين من سكانها 

وإحلال المستوطنين الصهاينة محلهم 

فق  وإنما لتثبي  دعائم الدولة 

الصهيونية وفرض واقع جديد في 

فلسطين يستبعد العناصر الألأرى غير 

اليهودية المكونة لهويتها وتاريرها. 

وقد عبرت الدولة الصهيونية عن 

 21فررها بمذبحة دير ياسين بعد 

عاما من وقوعها حيث قررت إطلاق 

أس ء المنظ ت الصهيونية الإرجون 

وشتيرن والبالماخ والهاغانا على شوار  

المستوطنة التي أقيم  على أطلال 

 القرية الفلسطينية. 

وعموما فقد ارتكب  شتيرن مع غيرها 

من العصابات الصهيونية مجازر 

 422مروعة تم من لألالها احتلال 

وارتكاب  1448قرية فلسطينية سنة 

مجزرة ومذبحة بحق  82أكثر من 

الفلسطينيين تصنف في إطار جرائم 

الحرب والإبادة الج عية، وساهم  

هذه المجازر في تهجير أهاي المناطق 

المجاورة والتمهيد لاحتلال القدس. وهنا  

من يرى أن شتيرن شارك  في السيطرة 

قرية وطردوا سكانها وطمس   774على 

معالمها الحضارية والتاريرية، لذلك يوكد 

توماس سواريز في كتابه "دولة الإرهاب: 

كيف قام  إسرائيل الحدبثة على 

الإرهاب" أنّ نجا  الرواية الصهيونية 

تطلبّ محو مئات القرى الفلسطينية 

فأزالوها من الررائ  بالمعنيين المجازي 

والحرفي وزرع  إسرائيل فوق رمادها 

أشجارا أو بن  قرى جديدة أعطتها أس ء 

توراتية". وبعد مجزرة دير ياسين، هاجم  

الهاغانا القرى المجاورة مثل قالونيا، 

ساريس، بي  سوريك وبدًو. بعد ذلك 

توجه  العصابات الصهيونية نحو المدن 

فهاجم  حيفا وصفد والقدس وعكا 

ارتكب  هذه  1448وبيسان وفي ماي 

العصابات مجازر وحشية أهمها مجزرة 

 طنطورة. 

نشرت إسرائيل في  بعد سرديات مضللة 

لترفي بها جرائم التطهير العرقي، ومن 

أهم هذه السرديات الكاذبة هو أنه "في 

أرسل العات العربي  1448ماي  15يوم 

جيوشه إ  فلسطين لتدمير الدولة 

اليهودية وطلبوا من الفلسطينيين المغادرة 

فأصبحوا لاجئين لأن العات العربي طلب 

منهم ذلك". في حين يكشف إيلان بابيه في 

كتاباته أن القوات الصهيونية طردت مئات 

الآلاف من الفلسطينيين قبل أن يدلأل 

جندي عربي واحد واستردم  الحرب من 

أجل التطهير العرقي، لذلك دلأل  القوات 

العربية في محاولة منها لوقف عمليات 

التطهير العرقي. ومع الإعلان عن قيام 

دولة إسرائيل أستردم تعبير النكبة لوصف 

عمليات التهجير القسري التي قام  بها 

 572العصابات الصهيونية لطرد أكثر من 

ألف فلسطيني من أصل مليون ونصف 

” 

يكشف إيلان بابيه 

في كتاباته أن 

القوات الصهيونية 

طردت مئات 

الآلاف من 

الفلسطينيين قبل 

أن يدلأل جندي 

عربي واحد 

واستردم  

الحرب من أجل 

 التطهير العرقي

  “ 
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 من بيوتهم. 

يوكد هذا الإرهاب الصهيوني أن 

العصابات الصهيونية نقل  بشكل 

منهجي الهوية النازية من النازيين الذين 

يولهون الجنس الآري إ  الإسرائيليين 

الذين يعتبرون أنفسهم "شعب الله 

المرتار"، فأصبحوا بذلك مقاتلين من أجل 

الحرية والوطن وفق منطق الصهيونية. 

ورغم امتلا  معظم أفراد شتيرن سجلا 

دمويا زالأرا فسنهم اندمجوا في  يعرف 

الآن باسم جيش الدفا  الإسرائي  وشكلوا 

إ  جانب العصابات الصهيونية الألأرى 

الجزء الأكبر من جيش الاحتلال وحصلوا 

على رواتب التعاقد المستحقة لهم 

ومنح  حكومة الاحتلال بعضهم وسام 

محاربي الدولة. فقد تدرم إسحاق شامير 

أحد قادة شتيرن في المناصب العليا من 

العمل في الموساد ودلأول الكنيس ، 

مرورا بتولية وزارة الشوون الرارجية 

حتى أنترب رئيسا للوزراء مرتين لفترتين 

منفصلتين لألال الث نينات وبداية 

التسعينات، وسبقه زعيم الارغون مناحيم 

بيغن الذي أصب  رئيسا لوزراء إسرائيل 

عند إعلان دولة إسرائيل. ك  تم إصدار 

طابع بريدي يحمل صورة موسس منظمة 

شتيرن أفراهام شتيرن الذي لا تزال أفكاره 

حاضرة بقوة اليوم في الأوساط اليهودية 

ويشكل إرهابها إلهاما للمستوطنين 

المتطرفين  د الفلسطينيين. لقد لألف  

السنة التي تأسس فيها الكيان الصهيوني 

مآس عديدة إذ نجد ما يقارب من مليون 

ألف  422فلسطيني مبعد عن بلده و

كانوا قد تعر وا للتطهير العرقي هذا 

الذين لأضعوا  1448بالإ افة إ  عرب 

للحكم العسكري الصهيوني المباشر 

وفلسطينيي الضفة الذين تعر وا 

 للتجويع الممنهج.

 

هكذا يمكننا أن نفهم أن النشاط 

الإرهابي الصهيوني ت يكن عملا على 

هامش الحركة الصهيونية بل كان 

حركة كامنة بالوجود الصهيوني 

وبطبيعة الاستيطان الإحلالية، حيث 

يمكننا أن نعتبره الوسيلة الوحيدة 

التي تمكن الصهاينة بواسطتها من 

إلأضا  شعب راس  الجذور 

وتجريده من إنسانيته وإلأراجه 

من أر ه. وقد تحول هذا الإرهاب 

الصهيوني اليوم إ  مجرد عمليات 

عسكرية يقوم بها الجيش 

الإسرائي  في قطا  غزة أو في 

الضفة، لإلأضا  التمرد الفلسطيني 

في حين تحول  حركات المقاومة 

الفلسطينية إ  عمل إرهابي تتم 

إدانته دوليا ولعل ذلك في تناسب 

مع ما درج  عليه الحركة 

الصهيونية من تضليل ومراتلة 

وكذب. ولكن يبقى التساؤل الأهم 

الذي ما انفك يطر ، كل  فتحنا 

ملف الإرهاب الصهيوني وجرائم 

العصابات الصهيونية هو أنه كيف 

لج عات أن تمارس هذا القدر 

الكبير من العنف الوحشي 

واللاإنساني وهي التي تعرضّ عدد 

كبير من أفرادها للا طهاد 

والتعذيب والمحرقة؟ كيف لها أن 

تكرر نفس الأفعال التي كان  قد 

تعر   لها وذاق  الأمرين 

بسببها؟ ربما الإجابة عن هذا 

المشكل نجدها بكل بساطة عند 

أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا 

أرنون سوفير "وهكذا إذا أردنا أن 

نبقى أحياء علينا أن نقتل ونقتل 

ونقتل طوال اليوم وفي كل يوم... 

 إذا ت نقتل سينتهي وجودنا".

 

 أهم المراجع

دولة الإرهاب: توماس سواريز،  •

كيف قام  إسرائيل الحديثة 

، ترجمة محمد على الإرهاب

عصفور، سلسلة عات المعرفة، 

الكوي ، المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب، ماي 

1218. 

التطهير العرقي في إيلان بابيه،  •

، ترجمة أحمد لأليفة، فلسطين

موسسة الدراسات الفلسطينية، 

 .1227بيروت، الطبعة الأو ، 

عبد الوهاب المسيري،  •

الصهيونية والعنف: من بداية 

، الاستيطان إ  انتفا ة الأقصى

دار الشروق، القاهرة، الطبعة 

 .1221الأو ، 

 

” 

تحول هذا 

الإرهاب الصهيوني 

اليوم إ  مجرد 

عمليات عسكرية 

يقوم بها الجيش 

الإسرائي  في قطا  

غزة أو في الضفة، 

لإلأضا  التمرد 

 الفلسطيني 

“ 
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 طرَقُْ الفلسفة اليونانيةّ

 لعلم الكلام الإسلاميّ  

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

يشهد العات في عصرنا الحديث تزايدا 

ملحوظا في التوّاصل والتفّاعل بين 

الحضارات المرتلفة وتعيش 

مجتمعاتنا في بيئة متعدّدة الثقّافات، 

وأمام الصّدام الحضاريّ الحاصل 

تتعا  الأصوات التي تتهّم الثقّافات 

هنا وهنا ؛ وفي هذا السّياق يتنزلّ 

الصّرا  الحضاريّ الإسلاميّ وغير 

الإسلاميّ ومن بين الموا يع التي 

شغل  الباحثين والدّارسين مو و  

طرق الفلسفة اليونانيةّ لعلم الكلام 

الإسلاميّ، وفي هذه الورقة سنعمل 

 .على تو ي  حدود هذه المقالة

يروم أن المسلمين ت يعرفوا الفلسفة 

اليونانيةّ إلاّ حين بدأت التّرجمة في 

العصر العباسي مع المنصور ثم 

المأمون وحين استحضرت كتب 

الفلسفة اليونانيةّ من لأارم الرقّعة 

الإسلاميةّ وكان الغرض من ذلك هو 

الإلمام بالتراث العلمي للأمم القديمة، 

وبذلك يتبيّن قدرة اللغة العربيةّ على 

استيعاب تلك العلوم، وحركة الترجمة 

منذ لألافة أبي جعفر وحتى وفاة 

( كان  142ه/126هارون الرشيد)

تقتصر على ترجمة الكتب التي تعنى 

بالطبيعيات والمنطق والهندسة ولكن 

منذ عصر المأمون وقع  ترجمة 

إلهيات اليونان وعقائد الفرس 

 والأفكار الهنديةّ. 

وكان  حركة الترجمة قد لعب  دور 

الوسي  بين حضارات الماضي 

والمستقبل، وأثرت في تشكيل الحضارة 

العالمية بشكل عام فكان  من أهم 

العوامل التي ساهم  في ازدهار 

الحضارة العربية والإسلامية لألال 

العصر الذهبي من القرن الثامن إ  

القرن الثالث عشر الميلادي تقريباً 

حيث لعب  هذه الحركة دورًا 

جوهرياً في نقل العلوم والمعارف من 

مرتلف الثقافات والحضارات إ  

العات العربي والإسلامي، مّ  أدى إ  

تطور الفكر العلمي والفلسفي 

 والأدبي.

يمكن أن نسمي ما تقدّم أسبابا 

مباشرة لوصول الفكر اليوناني وغيره 

للمسلمين، لكن هنا  أسباب ألأرى 

غير مباشرة من المرجّ  أن يكون لها 

أثرها البالغ في دلأول الفلسفة 

اليونانيةّ والتحامها مع الفكر 

الإسلاميّ، وأوّل هذه الأسباب هي 

المناقشات الشفويةّ بين المسلمين 

الفاتحين والبلدان المفتوحة حيث 

يجدر بنا التذّكير بوجود مدارس 

]علميةّ وفلسفيةّ في أنطاكيةّ 1 ] 

وغيرها ت يمسّها  [1]والأسكندرية

 المسلمون. 

ونلاحظ في كتابات المتكلمين الأوائل 

من أمثال أبي الهذيل العلاف 

م( وهشام بن الحكم 752هن/125)ت

م( وغيره  معرفة 825هن/142)ت

واسعة بالفلسفة اليونانيةّ وتناولا 

لمصطلحات فلسفيةّ مّ  يدلّ على أنّ 

حركة الاتصّال قد تمّ  من قبل، بل 

هذا  ،إننّا نرى لهشام بن الحكم

المتكلمّ الشيعي الأوّل في زمن مبكّر 

كتابا في نقد أرسطاليس، ك  أننّا نرى 

لأبي الهذيل العلاف نقدا متعدّدا في ثنايا 

فلسفته لأرسطو، وهذا دليل قاطع على أنّ 

الفلسفة اليونانيةّ قد عرف  معرفة طيّبة 

قبل حركة الترجمة الرسميةّ التي بحثها 

 .[2]المورلّأون من مرتلف نواحيها 

ولئن أثب  المورلّأون المسلمون القدامى 

للفرق والمقالات تأثرّ علم الكلام بالفلسفة 

لتحذير الناّس منها، فسنّ المستشرقين أرادوا 

بذلك أن يحطوّا من قدر العقل العربّي 

الإسلاميّ وأن يظهروا عجزه عن التفّكير 

والإبدا  وإنتام فلسفة لأاصّة به. 

والفلسفة الإسلاميةّ إن وجدت عندهم 

ليس  إلاّ تكرارا للفلسفة اليونانيةّ واجترار 

لموا يعها وفي أقصى حالاتها حلقة وصل 

ضروريةّ بين فلسفة اليونان وفلسفة 

 الغرب.

والحديث عن علاقة علم الكلام بالفلسفة 

ليس جديدا، فقد ذهب مورلّأو الفرق 

والمقالات من المسلمين منذ الزمّن الأوّل 

إ  إرجا  بع  الموا يع والأفكار التي 

لأاض فيها العل ء والمفكّرون المسلمون 

إ  أصول فلسفيةّ يونانيةّ وعندما نتصفّ  

كتبهم نجد أحيانا مجردّ إشارات إ  هذه 

العلاقة ونجد أحيانا ألأرى تصريحات 

وا حة مثل "وهذه مقالة الفلاسفة" أو 

"وهذا ما قاله الفلاسفة" أو "وقد وافق 

 فلان الفلاسفة في ذلك"، وهكذا... 

وهذا المنهج سار عليه الشهرستاني الذي 

ألزم نفسه في الملل والنحّل بالمقارنة بين 

الفكرين الإسلاميّ والأجنبيّ ولأاصّة منه 

اليوناني، وهو غالبا ما يرب  الفكرة 

بمصدرها الفلسفيّ دون أن يعيّن هذا 

” 

ذهب مورلّأو الفرق 

والمقالات من المسلمين 

منذ الزمّن الأولّ إ  

إرجا  بع  الموا يع 

والأفكار التي لأاض 

فيها العل ء والمفكّرون 

المسلمون إ  أصول 

 فلسفيةّ يونانيةّ 

  “ 

 محمد الغريسيبقلم: 
 –دكتور وباحث بمدرسة الدكتوراه 

 جامعة الزيتونة تونس
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المصدر أو يسمّي صاحبه 

ويكتفي بالقول "إنه من 

الإلهيين أو الطبيعيين"، أمّا 

الأشعريّ في كتابه مقالات 

الإسلاميّين فسنهّ لا يفعل ذلك 

ولكنهّ كلّ  وجد شبها بين 

مقالة إسلاميةّ ومقالة 

فلسفيةّ أشار مباشرة بعد 

إيراد المقالة الإسلاميةّ إ  

القول الفلسفيّ الشّبيه بها 

بقوله: "وذهب بع  

المتفلسفة إ  كذا" أو "حكى 

عن أرسطاطليس كذا" أو"قال 

أصحاب الطبائع كذا" أو 

"وهذا قول أصحاب 

أرسطوطاليس" وغير ذلك... 

ويبدو الأشعري أكثر حيادا 

من الشّهرستاني الذي كان 

أكثر جرأة في رب  الأفكار بالفلسفة 

 اليونانيةّ.

وقد أشار ابن لألدون إ  العلاقة القائمة 

بين فكر المسلمين وفكر أهل اليونان مع 

أنّ منهج ابن لألدون كان تاريرياّ أكثر 

منه نقدياّ فيقول بعد أن تحدّث عن 

الكلدان والسّريان والفرس والرّوم وأهل 

اليونان في استعرا ه لتاري  العلوم 

الفلسفيةّ: "ثم جاء الله بالإسلام وكان 

لأهله الظهّور الذي لا كفاء له وابتزوّا 

الرّوم ملكهم في  ابتزوّه، وابتدأ أمرهم 

بالسّذاجة والغفلة عن الصّناعة حتى إذا 

تبحب  من السّلطان والدّولة ألأذ الحضارة 

بالحظّ الذي ت يكن لغيرهم من الأمم 

وتفنّنوا في الصّنائع والعلوم وتشوّقوا إ  

الاطلّا  على هذه العلوم الحكميةّ بما 

سمعوا من الأساقفة والأقسّة المعاهدين 

بع  ذكر منها وبما تسموا إليه أفكار 

الإنسان فيها، فبعث أبو جعفر المنصور 

إ  ملك الرّوم أن يبعث إليه بكتب 

التعّاليم مترجمة، فبعث إليه بكتاب 

إقليدس وبع  كتب الطبيعياّت 

فقرأها المسلمون واطلّعوا على ما 

فيها وازدادوا حرصا على الظفّر بما 

 بقي منها. 

وجاء المأمون بعد ذلك وكان  له في 

العلم رغبة بمكان فانبعث لهذه 

العلوم حرصا وأوفد الرسّل على 

ملو  الرّوم في استررام علوم 

اليونانيّين وانتسالأها بالرّ  العربّي 

وبعث المترجمين لذلك فأوعى منه 

واستوعب وعكف عليها النظاّر من 

أهل الإسلام وحذقوا في فنونها 

وانته  إ  الغاية أنظارهم فيها 

ولأالفوا كثيرا من فراء المعلم الأوّل 

والأتصوه بالردّ والقبول لوقوف 

الشهرة عنده ودونوا في ذلك 

الدواوين وأربوا على من تقدمهم 

 .[4]في هذه العلوم" 

هكذا يقرّ ابن لألدون ألأذ 

المسلمين عن أهل اليونان 

ويرى أنهّم ت يكتفوا بالألأذ 

وإنّما لأالفوا أرسطو وردّوا عليه 

وبلغوا الشّهرة في هذا الفنّ 

وتفوّقوا على من سبقهم. وابن 

لألدون لا يرى الأتصاص ملةّ 

من الملل بهذه العلوم مثل 

رينان الذي يقول: "إذا ما دار 

الأمر حول الأتيار حجّة 

فلسفيةّ لنا في الماضي كان 

لليونانيةّ وحدها حقّ إلقاء 

. وفي المقابل [5]دروس علينا"

يقول ابن لألدون: "وأمّا 

العلوم العقليةّ التي هي 

طبيعيةّ للإنسان من حيث أنهّ 

ذو فكر فهي غير مرتصّة بملةّ، 

بل يوجّه النّظر فيها إ  أهل الملل كلهّم 

ويستوون في مداركها ومباحثها وهي 

موجودة في النوّ  الإنسانّي منذ كان 

عمران الرليقة وتسمّى العلوم علوم 

 [6]الفلسفة والحكمة".

فالفلسفة تبعا لذلك نشاط موقوف على 

الإنسان لما له من ملكة عقليةّ، ولماّ كان 

العقل قاس  مشتركا بين جميع الناّس 

وجميع الأمم فسنّ كلّ الناّس قادرون على 

التفلسف والروض في العلوم العقليةّ ولا 

فضل في ذلك لأمّة على أمّة إلاّ في السّبق 

الزمّني أو إنجاب بع  العباقرة الذين 

يمكن أن تنجب الأمم الألأرى مثلهم في 

ميادين ألأرى كالأدب والفنّ وغيره. وإذا 

تهيأ لامّة اليونان أن تبد  في الفلسفة 

فقد سبقها في ذلك كلّ من الكلدان 

والمصريين والفرس وغيرهم بل يقال أنّ 

هذه العلوم قد وصل  إ  أهل اليونان 

” 

لماّ كان العقل 

قاس  مشتركا بين 

جميع الناّس 

وجميع الأمم فسنّ 

كلّ الناّس قادرون 

على التفلسف 

والروض في 

 العلوم العقليةّ 

“ 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

عن طريق الفرس حين قتل الإسكندر 

وغلب على مملكة الكينية فاستو  

على كتبهم وعلومهم مّ  لا يألأذه 

 الحصر.

وقد وجد المسلمون في فلسفة اليونان 

أداة ناجعة للدّفا  عن دينهم وردّ 

هج ت الملحدين والزنّادقة وغيرهم، 

لكنّ ابن لألدون يفسّر إقبالهم على 

الفلسفة بدافع الشّوق إ  الاطلّا  

وهو تفسير غير كاف لأنّ المعتزلة 

وهم أوّل من أقبل على الفلسفة 

وتمثلّوها في أذهانهم أحسن تمثلّ 

أقبلوا عليها بدافع الحاجة؛ فقد 

اصطدموا بمرالفين لهم في الدّين رتبّوا 

عقائدهم الدينيةّ على أصول فلسفيةّ 

وأتقنوا فنّ الجدل والمناظرة فأقبلوا 

على درس الفلسفة حتى يتسنّى لهم 

محاربة الرصوم بنفس سلاحهم 

ويراطبوهم باللغّة التي اعتادوا أن 

يفهموها والأساليب التي درجوا عليها 

وألفوها إلاّ أنهّم أحبوّا الفلسفة بعد 

ذلك لذاتها وكادت بحوثهم تقتصر 

على المباحث الفلسفيةّ كالحركة 

 والسّكون والجوهر والعرض وغيرها.

أمّا علم الكلام فقد نشأ مع المعتزلة 

ونَماَ معهم وقد نبهّ مورلّأو العقائد 

الإسلاميةّ أكثر من مرةّ إ  اتصّاله 

بالفلسفة اليونانيةّ وإ  موافقات 

المتكلمّين للفلاسفة وهنا  من 

الباحثين والمستشرقين من ذهب إ  

أنّ مذاهب المتكلمّين هي الفلسفة 

العربيةّ الحقيقيةّ ونقرأ في دائرة 

المعارف الإسلاميةّ أنّ مذاهب 

المتكلمّين ومنهم المعتزلة هي 

الفلسفة العربيةّ ولا فلسفة سواها 

فالمعتزلة ليس لهم فضل فق  على 

علم الكلام إذ ابتكروه ولكن لولاهم 

ما كان  الفلسفة الإسلاميةّ قد 

وجدت ولا العلوم الإسلامية قد 

 ازدهرت في  بعد.

وأياّ ما يكون من أمر فقد عرف 

المسلمون الفلسفة اليونانيةّ في 

مراحل مرتلفة وتبيّنوا وجود فلسفة 

قديمة وفلاسفة قدامى ألقوا عليهم 

اسم الطبيعيين أو الدّهريين، وكان  

مسألة وجود هذا العات من حيث 

هو قديم أو حادث من أهمّ المسائل 

التي عرض لها مفكّرو الإسلام، حيث 

اعتبروا أنّ إثبات حدوث هذا العات 

يعدّ مدلألا ضرورياّ لإثبات وجود الله 

تعا  ووحدانيته وما يتصل بذاته 

وصفاته. ولماّ كان الإيمان بوجود الله 

ووحدانيته يمثلّ جوهر العقيدة كان 

لزاما على مفّكري الإسلام أن يثبتوا 

دعائم دينهم ويدعموا عقائده بفكر 

يمكّنهم من الردّ على مرالفيهم ممّن 

يعتقدون بوجود فلهة متعدّدة كآلهة 

الحبّ والج ل والحكمة والحرب 

والتي لا تتورّ  عن الشّر والحسد 

والغيرة أو ممّن لا يعتقد بوجود فلهة 

 بالكليةّ.

ومن هنا كان الجهاد بالكلمة لازما في 

مواجهة مقرّرات الفلسفة اليونانيةّ 

لأاصّة مذهب أرسطو القائل بقدم 

العات والذي شا  في الأوساط 

الإسلاميةّ حتى اعتنقه بع  فلاسفة 

الإسلام وعلى رأسهم الفارابي

2)ت 5 4هن/2 6 م( وابن سينا1

وأنّ هولاء قد  م(،1227هن/418)ت

ذهبوا إ  أنّ "العات موجود عن 

واجب الوجود بذاته–الباري تعا  أو 

على سبيل الوجوب واللزّوم لا بمعنى -

أنهّ ت يكن ثمّ كان، بل بمعنى وجب 

وجوده بوجود ذات الباري، فلم تتقدّمه 

ذات الباري بالزمّان وإنّما تقدّم  عليه 

 [7]بالذّات تقدّم العلةّ على المعلول".

وردّ بع  المتكلمين هذا الأصل على أساس 

أنّ " العات متغيّر متكثّر وكلّ متغيّر متكثّر 

فهو ممكن بذاته، فالعات إذن ممكن 

الوجود باعتبار ذاته. وكلّ ممكن الوجود 

باعتبار ذاته فوجوده بسيجاد غيره، فالعات 

إذن موجود بسيجاد غيره الذي هو واجب 

الوجود بذاته ومن ثمّ فقد وجد بسيجاد 

الباري بعد أن ت يكن موجودا، وكونه وجد 

على هذا النحّو يبطل القول بأنهّ وجد 

 [8]وجوبا على وجود الواجب بذاته".

ثار الفكر اليوناني في مفكري ف ك  نورد من 

الإسلام أنهّ قد وجد بين فلاسفة الإسلام أبو 

 م(415هن/212)تبكر بن زكرياء الرازي 

الذي رغم كونه منتسبا للإسلام وأهله 

وفلاسفته فقد فارق هولاء ولأالفهم في 

نواحي كثيرة من بينها تطرفّه في التعلقّ 

بالآراء المزدكيةّ. قال صاعد الأندلسي 

م(: "و قد صنفّ ج عة              1272هن/461)ت

من المتألأرين كتبا على مذهب فيثاغورس 

وأشياعه وانتصروا للفلسفة الطبيعيةّ 

القديمة. وممّن صنفّ في ذلك أبو بكر 

محمّد بن زكرياء الرازي، وكان شديد 

الانحراف عن أرسطو طاليس وغيره من 

متقدّمي الفلاسفة في كثير من فرائهم. وكان 

يزعم أنهّ أفسد الفلسفة... وكتابه في الطبّ 

الروحاني وغير ذلك من تبه الدّالة على 

استحسانه لمذهب لمذهب الثنويةّ في 

الإشرا  ولآراء البراهمة في إبطال النبوّة                 

 [4]ولاعتقاد عوام الصابئة في التناس ".

ومّ  يلف  النّظر أن هذه الأفكار تتطابق 

مع أفكار البراهمة في إنكارهم للنبوّات 

والقول بانعدام الحاجة إ  الشرائع التي 

يأتون بها لاحتوائها على ما تستقبحه 

” 

وجد المسلمون في 

فلسفة اليونان 

أداة ناجعة للدّفا  

عن دينهم وردّ 

هج ت الملحدين 

 والزنّادقة وغيرهم 

“ 



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا 9 

العقول وتوجب رفضها وإنكارها كسباحتها 

 ذب  الحيوان وقتله بغير ذنب ارتكبه.

لقد بدا وا حا إعجاب بع  فلاسفة 

الإسلام بالفكر الإغريقيّ والفكر الشرقيّ 

حيث تأثرّوا بمو وعاته وكان ذلك جلياّ في 

دلأول الكثير من المصطلحات إ  المعجم 

اللغّوي العربّي ومن أمثلتها: الواجب 

والممكن والجوهر والعرض... ولكنّ ذلك 

الإعجاب لا يعني التسّليم بل بدّلوا فيه 

وعار وه مثل  عارض ابن سينا رأي 

أفلاطون في النّفس. ومن جانب فلأر فسنّ 

المسلمين قد لأالفوا الفلسفة اليونانيةّ في 

أمور كثيرة؛ ففرقّ الفارابي بين النبيّ 

والفيلسوف وحين رسم مدينته الفا لة 

 جعل من الإسلام منطلقا لها. 

ت يقف الفكر الإسلامي عند طور 

الاستمداد من الفكر اليونانّي، بل بلغ دور 

الاستيعاب والابتكار، لأصوصا وأنّ 

ن الأوائل، لا سي  متكلمي يالمفكر

المعتزلة، قد تنبهوا إ  ما في هذا الموروث 

اليوناني الهجين والمركّب من عناصر 

فلسفيةّ لا تتلاءم مع أصول ومقرّرات 

الدّين الإسلامي، فبذلوا جهودا لا ترفى 

على باحث في إماطة اللثّام عن وجوه 

 الرلاف ثمّ الردّ عليها. 

هذا دون أن ننسى الجهود التوفيقيةّ 

لفلاسفة العرب من أمثال الكندي 

م( والفارابي، وابن سينا 872هن/162)ت

الذين حاولوا الجمع بين ما ذهب  إليه 

كبرى المذاهب الفلسفيةّ اليونانيةّ وبين 

مقرّرات الوحي والنبوّة كونهم كانوا 

مدفوعين من منطلق إحساسهم بالراّبطة 

الوثيقة بين الفلسفة والدّين في محاولة 

منهم لكشف حقائق الوجود  وفهم 

الحقائق الكونيةّ بقدر ما تسم  به 

الطاّقة البشريةّ والكشف عن الحقيقة 

الإلهيةّ ثمّ الاتصّال به وتحقيق معرفته 

ومعرفة أفعاله ومرلوقاته ومعرفة 

الإنسان لذاته وتقوية عقيدته 

وإزالة لما يحوم حولها من شبهات 

وإحلال الإيمان والأمن والطمّأنينة 

وإيقالى الوعي الإنسانّي في النّفوس 

وتحقيق الإلأاء الإنسانّي والتمّهيد 

لنهضة كونيةّ تستمدّ عالميتها من 

 عالميةّ الدّين وحريةّ الفكر.

 الراتمة

ننفي  أنيمكن نرلص إ  أنهّ لا 

المتكلمّين  تأثرّ  ة قطعيةّبصف

ع ائنّ الوقلأ  اليونانيةّ  بالفلسفة

تكذّب هذا النّفي ولكن لا يمكننا 

 الإسلاميّ نلحق علم الكلام  أن  أيضا

نّ هذا العلم لأ  اليونانيةّ  بالفلسفة

تدريجياّ من رحم الواقع  أنش

الذي ولدّ الأتلافا بين  الإسلاميّ 

المسلمين ظهرت بسببه الفرق 

والمذاهب وتعامل  الكلاميةّ

 بأشكالالمسلمون مع النصّ والواقع 

عل  يدافع  وأنشأتالجدل  أثارت

فكان  العقليةّ  بالحجّةعن العقائد 

المتكلمّون يدافعون عن هذه 

من  إليهمما وصل  العقائد بكلّ 

علم  ة ومنطق وبما أوتوا منفلسف

ن رف من حديث وق موبيان وبما لديه

ولذلك نجد مزجا عند المتكلمين بين 

 والكلام. الفلسفة

 

 الهوامش
 
( أسسها الاسقف يوسطاثيوس على 1

منوال مدرسة الإسكندرية الكبرى، 
فاستقطب  الناّس وعظم شأنها بعد 
أن نقل  مدرسة الإسكندرية 
ومكتبتها إليها... وت تزل أنطاكيةّ 
قصبة العواصم من الثغور الشاميةّ 

 وهي من أعيان البلاد وأمهاتها.
، دار معجم البلدانالحموي، ياقوت،      

 .1/166، 1477صادر، بيروت، 
( مدرسة أسّسها الاسكندر الأكبر سنة 1

ق.م وقد كان محباّ للفلسفة وتلميذا 212
 لأرسطو.

علوم اليونان وسبل دي لاسي أوليري،    
، ترجمة وهيب انتقالها إ  العرب

، 1461كامل، مكتبة النهضة، القاهرة، 
 .15ص

نشأة الفكر ( النشّار، ع  سامي، 2
، دار المعارف، د.ت، الفلسفي في الإسلام

1/128. 
، دار القلم، المقدّمة( ابن لألدون، 4

 .481-482، ص ص1481، 4بيروت، ط
، ترجمة ابن رشد والرشدية( رينان، 5

عادل زعيتر، دار إحياء الكتب العربية، 
 .15، ص1457القاهرة، 

 .478، صالمقدّمة( ابن لألدون، 6
، ،ت :الأب قنواتي الشفاء( ابن سينا: 7

وسعيد زايد، مرا: ابراهيم مدور، 
مكتبة فية الله العظمى للمرعشي 

، م: 1216، 1إيران، ط/ -النجفي، قم
-1/165، 1، فصل 4الإلهيات، مقالة 

167. 
نهاية الإقدام في علم ( الشهرستاني، 8

، ت : ألفرد جيوم، مطبعة الكلام
 .15المثنى، بغداد، د.ت، ص

، المكتبة طبقات الأمم( الأندلسي، صاعد، 4
الكاثوليكيةّ للآباء اليسوعيين، 

 .22، ص1411لبنان،د.ط،  -بيروت

” 

لقد بدا وا حا 

إعجاب بع  

فلاسفة الإسلام 

بالفكر الإغريقيّ 

والفكر الشرقيّ 

حيث تأثرّوا 

بمو وعاته وكان 

ذلك جلياّ في 

دلأول الكثير من 

المصطلحات إ  

المعجم اللغّوي 

 العربيّ 

“ 

2025، شتاء 37العدد   
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 إيتيقا الحب
 بين أفلاطون وباديو وفوكو 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

" وم  يم  النفس، أنه بين  أجنهند 
الناس أنفسهم في مد  تلنك الأشنيناء 
جليلها وحقيرهنا ت ينجند أحندهنم 
الشجاعة على مد  النحنب بمنا هنو 

 أهل له."

  

 م 177، المأدبة، أفلاطون      

  

وسئل ح د الراوية عن الحنب منا  "
 هو؟ فقال: الحب شجرة أصلها الفكر"

 الحب عند العربأحمد تيمور، 

  

  

  

ثمة ما يدعونا إ  الجزم بأن منا دفنع 
إحدى شرصينات منحناورة المنأدبنة 
لأفلاطون إ  أن يستغرب منن عندم 
الإقدام على تقريظ النحنب بمنا هنو 
أهل له من قبل عل ء عصره هنو في 
الحقيقة ضرب من الاستنكار الذي ت 
يفقد راهنيته رغم عدد القرون النتني 
تفصلنا عنه. إننا اليوم إذا منا ننحنن 
نظرنا في  تقوله الفلسفة في الحب لا 
بد أن ندر  شحة هذا النقنول وهني 
التي اقترن اسمها بناسنمنه ي فنينلنو 
صوفيا ي ومنن هنذا الاسنم اشنتنق 
معناها العابنر لنلنعنصنور والأزمنان 
والألسنة على الأتلافنهنا. إننهنا حنب 
للحكمة حبا لا يدعي امتلاكها وله منا 
يكفي من الشجاعة لنلإقنرار بنفنقنره 
إليها وشوقه للتشبه بها. ولعلنا الينوم 
ونحن نشهد الصيغة الحديثة لفقنرننا 
بفعل نسياننا لما هو الحب ندر  أنننا 
نشبه معاصري أفلاطون ممن مدحنوا 
المل  ومآدب الطعام وكل ما يتنعنلنق 
بالحاجة وتغا وا عن جليل الأشنيناء 
إ  حد صار" ما نسميه اليوم حبنا في 
الثقافة السائندة لنينس إلا الشنكنل 

 .[1]الفاسد له"

إنه إذن لأمر جدير بالنبنحنث فنين   
الحندينث إ   اقادنا إ  أن ندير عالمن

إسقاط الحب في النسيان بيننن  رأى 
فيه محب الحكمة القديم ما نتعنرف 

فيه إ  أننفنسنننا وعنلامنة وجنودننا 
 الراغب في العات.

ولكي نفهم مدى ابتعادننا عنن هنذا 
الضرب من الوجود بل وعن أنفسنننا، 
لا بنند أن نننذكننر بمننا حنندثنننننا بننه 
أريكس لأوس في محاورة المأدبة نقنلا 
عن فايدروس الذي ت يفتأ يقول له " 
أي أريكس حوس إذا كنان لنلآلنهنة 
أغان وأهازيج ينشدها إياهم الشعراء 
أليس من العار أن شاعرا فردا ن وهنم 
كثر ن ت يفكر في إنشاء مديحة لأعظنم 
وأقدم إله وهو إله النحنب؟ ودوننك 
مربونا المحترفون فسنهم قند منجندوا 
هرقل وغير هرقل نثرا. وأضرب المنثنل 
ببروديكوس العظيم، ولنعنل هنذا لا 
يدهشك كثيرا. ولكن ما قولك في عنات 
جليل يولف كتابا مو وعنه تمنجنيند 
المل  ومد  منافعه ومزاياه وغير هذا 
كثير وكثير جدا.. وم  يم  النننفنس، 
أنه بين  أجهد الناس أننفنسنهنم في 
مد  تلك الأشياء جليلها وحقنيرهنا ت 
يجد أحدهم الشنجناعنة عنلى مند  

 [1]الحب بما هو أهل له".

ونحن نورد هذا النقنول لا بند منن 
التنبيه إ  أن غنر نننا هنننا لنينس 
استئناف النقاش حنول عنظنمنة أو 
ألوهية إيروس ذلك أن سنقنراط قند 
فصل في الأمر منذ ذلك النينوم النذي 
انتعل فيه حذاء واستحنم عنلى غنير 
عادته وعيا منه بأن الحندينث حنول 
إيروس هو من الشنوون الإنسناننينة 
بالغة الأهمية وهو لذلك يحنتنام إ  
استعداد لأاص من قبل الفنينلنسنوف 
وهو مقبل على مواجهة منافسين لنه 
في حب الجمنينل ينننتنجنون حنولنه 
لأطابات بارعنة ومنغنرينة ينننالنون 
بفضلها جوائز ويحظون بالتكريم منن 
أوي الأمر ويضفي عليهم النجنمنهنور 
أمجادا وألقابا تع  من شأنهم وتح  
من شأن الفلسفة الراعية للس ء كن  
يظهر ذلك من مسرنحنينة السنحناب 

 .للشاعر الكوميدي أريسطوفان

أما سقراط فقد تنكر في ثوب جمنينل 
ومظهر جذاب يرفي قبحه الجسندي 
كي يدر  من حوله من ذوي الألسنننة 
من الرطباء والشعراء الذين يولنهنون 
إيروس ويجملونه قولا ومنظنهنرا أن 
إيروس ليس إلها مثل  ادعى لأطنبناء 

المأدبة وإنما هو رغبة في شيء لا نمنلنكنه 
وبالتاي فهو ليس جميلا في حد ذاته إذ أن 
ج له يقاس بالغاية التي يوجه إلنينهنا أي 
مثل أو قيمة الرير. هنا يجتمع الفقر منع 
الغنى وما الحب عندها إلا ذلك النتنحنول 
من الفقر إ  الغنننى ومنن النجنهنل إ  
المعرفة ومن الحب الجسدي إ  حنب منا 
ينقصنا على وجه الحقيقة أي النحنكنمنة. 
هذا التحول الذي جاء على لسان ديوتنين  
يقتضي منا عدم الوقوف عند الاسم ك  لنو 
كان هو عين الشيء. ذلنك أن الاسنم كن  
علمتنا محاورة كراطيلنوس لا يندل عنلى 
حقيقة الشيء فأن نسمي إيروس إلها فنسن 
ذلك لا يعني أننا أدركنا حقيقته الكامنة في 
الرغبة البشرية ك  أن مهمة و ع الأسن ء 
تعود إ  الجدي أي إ  الفينلنسنوف لأننه 
يدر  العلاقة القائمة بنين الاسنم والشينء 
ومن هنا نفهم دعوة سقراط إ  النعنودة 

 إ  الشيء نفسه لإدرا  كنهه. 

لقد كان وعي سنقنراط حنادا بنرنطنورة 
المسألة إذ أنه منقنبنل عنلى فنعنل بنالنغ 
الرطورة فنذهنابنه إ  منننزل الشناعنر 
التراجيدي أغاثون بمناسبة احتفاله بجنائنزة 
عن فلأر مسرحياته يعني قنبنولنه بنو نع 
الحب بين يدي " مشر  سكران " ك  هنو 
حننال مننن يضننع الأسنن ء في مننحنناورة 

وك  هو حال ندماء المأدبنة  [2]كراتيليوس
ممن نهاهم سقراط عن الإفراط في السكر. 
ومن هنا نفهم دلالة دعوته إ  الاعنتندال 

وإلألاء المجلس من  [4] في احتساء الشراب
عازفة القيثار حتى لا يذهب اللحن بعقول 
المتحاورين في شأن هذا الأمر المنهنينب أي 

 الحب

ألا يكون إيروس هو الدال على الحب كن  
يراه سقراط فسن ذلك ما يدعو إ  إعنادة 
النظر في علاقة الاسم ن إيروس ن بالشيء أي 
بالحب. نقرأ في محاورة كراتنينلنوس هنذا 
الحديث المتبادل بين سقراط وهرموجينس 
الذي يرى أن العلاقة بين الأس ء والأشنيناء 
قائمة على موا عة واتفاق بنيننن  ذهنب 
كراتيل إ  التأكيد على العلاقة الطبنينعنينة 

 بينه :

سقراط: وعمل المشر  أن يطلق الأسن ء.  
ويجب أن يكون العات بفن الجدل مرشنده 
إذا كان ينبغي للأس ء أن تطنلنق بصنورة 

 صحيحة.

 هرموجينس: هذا صحي 

” 

ما الحب عندها إلا 

ذلك التحول من الفقر 

إ  الغنى ومن الجهل 

إ  المعرفة ومن الحب 

الجسدي إ  حب ما 

ينقصنا على وجه 

 الحقيقة أي الحكمة 

  “ 

 حياة حمديبقلم: 
استاذة الفلسفة في الجامعة التونسية 

المعهد التحضيري للدراسات الادبية 

 والعلوم الانسانية 
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سقراط: أظن إذن ينا هنمنوجنينننس أن 
إطلاق الأس ء هذا لا يكون مسألة تافنهنة 
ك  تتريل ، ولا عمل أشنرناص قنلنين  
الشأن أو أناس كيف  اتفق. وكنراتنينلنوس 
على حق في قوله بنأن لنلأنشنيناء أسن ء 
بالطبيعة، وأنه ليس كل إنسان لأنبنيرا في 
إطلاق الأس ء، لكن الربير هو ذلك النذي 
يهتم بنالإسنم النذي يمنلنكنه كنل شيء 
بالطبيعة، وهو الذي يستطيع أن يعبر عن 
 الصور الحقيقية للأشياء بحروف ومقاطع.

ندر  من هنا الأتلاف حديث الفيلسنوف 
في الحب عن حندينث الشنعنراء النذينن 
يتحدثون عنه وهم يجهلون ماهيته بينن  
يسعى الفيلسوف إ  البحث في حقنينقنة 
الحب فبمثل هذا البحث يمكننا منعنرفنة 
الفرق بين إيروس وفينلنينا وبنين النحنب 
الجسدي وحب الحكمة وبنين الإينروسي 

 والفلسفي. 

إن كلمة إينروس كن  جناءت في لنغنة  
اليونان القديمة، حسب قول سقراط، إنمنا 
سمي كذلك لأنه ينجنري لنلندالأنل منن 
الرارم، وهذا الجريان ليس متأصلا فيمنن 
يكون لديه ، لكنه يبدأ من العيون، ولهنذا 
السبب كان يسمى في الأزمنننة النقنديمنة 
إيسروس ن تدفق واشتهاء واندفا  وبما هو 
كذلك فهو "جريان او حنركنة تنتنعنلنق 
بانض مك إ  شرص فلأر أو إ  شيء فلأر

. ومن هنا ندر  أن حنقنينقنتنه وإن [5]
كان  في البدء "جريانا" إلا أننه جنرينان 
يشتاق إ  غاية لأارجه فنلا ينننالنهنا إلا 

 بالعودة إ  الدالأل أي إ  النفس. 

وإذ أتى هذا التعريف بمناسبة البنحنث في 
النفس والجسد فسن الحب هو إذن شنأن 
إنساني لأالص ولا معنى لتسمنينتنه إلنهنا 
مثل  دأب الشعراء على ذلك إذ ظننوا أن 
اسمه دليل على عظمته "ولنكنن الاسنم، 

يقول سقراط ، قند أصنبن  صنورة 
زائفة لدرجة أنك لا تسنتنطنينع أن 

 [6] .تعرف المعنى "

إن هذا المعنى هو ما تنننبنئنننا بنه 
محاورة المأدبة حنيننن  تنكنشنف 
ديوتي  عن حقيقة إيروس بما هنو 
وسي  أو هو نقطة النتنحنول منن 
الاسم إ  الشيء ومن النجنهنل إ  
المعرفة ومن القب  إ  الج ل فن  
بين بداية المحاورة ونهايتها " ينقنع 
ضرب من التحول في معنى إينروس. 
يتعلق الأمر في النبنداينة بنالنحنب 
الجسدي. ثم بعد ذلك لا يتم رفن  
هذا الحب أو الانتقاص مننه، وإنمنا 
يستمرّ، ويعمل التحول الذي ينقنع 

. من هنننا [7]على إنعاشه وإ اءته"
ندر  الفجوة التي أحدثها لأنطنبناء 
المأدبة بينهم وبين المعنى الحقيقني 

 للحب.

هذه الفجوة التي و عها لأنطنبناء  
المأدبة بينهم وبنين النحنب إذ ت 
يدركوا إلا مظهرا منه يبدو أنها هي 
عين الفجوة التي و عتها الحنداثنة 
الفلسفية بينها وبين الحب. فنلنكنم 
يشبه و نعنننا النينوم و نع منن 
قصدهم سقراط من حندينثنه ذا  
حين اشتبه عليهنم الاسنم والشينء 

 فلم يدركوا المسافة بينه .

إن هذا الاسم قد أصب  في زمناننننا 
هننذا أيضننا صننورة لمننا يسننمننيننه 

 [8]غولدشميدت " قنينمنة زائنفنة"
لدرجة أننا ت يعد بمقدورنا الإنصات 
إ  معناها الحقيقي كقيمة إيجابية 
في عصر تكناثنرت فنينه منننصنات 
الدردشة وتنطنبنينقنات النتنعنارف 
افترا ا وواقعا. لقد حدث ذلك كن  

تنبه ماركس بسبب أن منجنتنمنعناتنننا 
الرأس لية الحديثة قد سلعن  كل شيء 
بما في ذلك القيم وعنلى رأسنهنا قنينمنة 
الحب. لكن ذلك يبدو أنه حندث أيضنا 
بسبب صم  الفلسفة عن أن تقول قولا 
في الحب. حدث ذلك منننذ أن عنرفن  
نفسها باعتبارها لا حبا للحكمة ك  يدل 
أصل العبارة وإنما باعتبارها تبحنث عنن 
المعرفة الحقة وعن اليقين وهو تعنرينف 
يلغي الحب ويلقي به في النسينان، منن 
هنا يمكننا القول مع جان لو  منارينون 
بأن" تاري  الفلسفة هو تارين  نسنينان 

يضينف   –. ومن ثم [4]لأصلها أي للحب 
ماريون " يجب كشف مكون النحنب " 

حتى نتمكن من فهم هذا النسيان  [12]
لعل ذلك يسم  لننا بنتنجناوز صنمن  
الفلسفة عن قول النحنب وأن ننجنعنل 
الحب من جديد قضية فلسفية وبالنتناي 
استعادة قدرتها عنلى أن تنقنولنه منن 

 دالألها لا من لأارجها.

  

إننا لا ننفي هنا قدرة الشنعنر والأدب  
عموما على الغوص في أعن ق النننفنس 
الإنسانية ولأاصة إذا منا تنعنلنق الأمنر 
بالحب. وإننا لننبه هنا إ  أن غنر نننا 
ليس إننكنار منا ينقنال في النحنب في 
الرطابات الألأرى وإما هنو اسنتنئننناف 
الدعوة التي جاءت على لسان بادينو أي 
دعوته إ  إعادة الأترا  الحب من دالأل 
الفلسفة نفسها رغم إقرار بع  فلاسفنة 
عصرنا بأن الفلسفة ليس لها ما تقوله في 
الحب. ولكي يصب  ذلك ممكنا، فسن أو  
شروط إمكانه هو فهم ما جعلها تسك  

 عن قوله.

  

 

” 

هذه الفجوة  

التي و عها 

لأطباء المأدبة 

بينهم وبين الحب 

إذ ت يدركوا إلا 

مظهرا منه يبدو 

أنها هي عين 

الفجوة التي 

و عتها الحداثة 

الفلسفية بينها 

 وبين الحب

“ 

2025، شتاء 37العدد   
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 صم  الفلسفة

لئن تواصل البحث في ظاهرة النحنب  
وفي الظاهرة الإيروطيقية عموما منع 
الفلاسفة الهيلينيين وحتى الوسيطينين 
ك  هو الأمر مع القديس أوغسنطنين 
مثلا، فسن الفلسفنة النحندينثنة في " 

عنلى حند [11]لحظتها الديكارتنينة" 
عبارة فوكو يبدو أننهنا قند أحنالن  
القول في الحب إ  الصمن . بنل إن 
فوكو يذهب إ  حد التنصرنين  بنأن 
تبريس الحب ونز  القيمة عنه ابتدأ 
من تلك اللحظة التي تعيّن على أننهنا 
لحظة الفكنر النغنربي في " النعنصر 
الحديث". إن ذلنك هنو منا يمنكنن 
الاستدلال عنلنينه منن النكنوجنينتنو 
الديكارتي الذي يرد الأنا إ  النفنكنر 
وحده كمحدد لماهيته حيث أنه ننز  
عنه كل انت ء إ  الرغبة وإ  الجسد 
إ  حد أصب  فيه نقد ~النكنوجنينتنو 
الحسابّي الذي استحال الينوم إ  منا 
يشبه الكوجيتو "التجاري" النشي  في 
أعياد الحب مدلألا لننقند النحنداثنة 
ومراجعنة المنبنادا والنقنينم النتني 

 تأسس  عليها.

غير بعيد عن فوكو يقف فلان بنادينو 
اليوم مدافعا عنن النحنب، كناشنفنا 
و عه في حاضرنا هذا. فقد اجتمعن  
عليه أقول عل ء يشنبنهنون نندمناء 
سقراط في محاورة المأدبة، حيث نجند 
الطبيب والكاهن والإعلامي يندعنون 
في الحب معرفة وهم لا يفعلون غنير 
المتاجرة به. إن "الحب اليوم مهندد "

يصرخ باديو وأننا نعيش في عات  [11]
استحال فيه الحب ا  اتصنال لا ا  
التقاء. وإن حصل لقاء فلقد تكفنلن  
أدوات الاتصال ببرمجته نازعنة عنننه 
كل لون وكل طعم. في إحدى فصنول 
كتابه الذي و ع له عنوان " الأسود " 
يحدثنا باديو عن " الجنسانية المبكنرة 
" سنوات مراهقته فيشبهها بنالنقنارة 
السوداء حين  كان أبننناء جنينلنه لا 
يعرفون عن الحب إلا ما قدم لهم في 
صور المجلات المشنبنوهنة اي كناننوا 
يتصفحونها بعيدا عن أعين النرقنينب. 

، يضيف فيلنسنوف النحنب، مأما اليو 
فسن الأمر لا يتطلب سوى نقرة صغيرة 
على لوحة مفاتي  الكومبيوتر حنتنى 
تظهر للأطفال، بنالألنوان والنحنركنة، 
كمية هائلة من العراة وشبه النعنراة، 
يموجون تبعا لتسميات تجارينة عنلى 
قدر منن الصرنامنة من ثنل لنتنلنك 
…الموجودة في محال السوبر ماركن 

كل هذا لا يتر  شيئا في الظل، لا شيء 
على الإطلاق، باستثناء النحنب، ربمنا، 

العصي على الالأتزال إ  حالة منننتنج 
استهلاكي في متناول اليد على طناولنة 

 .[12]الكمبيوتر"

هكذا يكون المنجنتنمنع النرأسن ي  
المسلعن للنجنننس كن  أدر  ذلنك 
ماركس ومن بعده باديو، قد نز  عن 
الجنسانية كل ما يمكن أن يكون ضربا 
من التجربة الاصنينلنة والنعنمنينقنة 

 للغيرية. 

غير أن أكثر ما يسترعي انتباهنا هنننا 
هو الفصل الذي يقيمنه بنادينو بنين 
الجنس والحب لكأنه بذلك يستنأننف 
التمييز السقراطي القديم بين إينروس 
والحب ك  صوره سقراط في محاورتي 
المأدبة وفايدروس وهذا لعنمنري منا 
يجعل من العودة إ  سوال ما الحنب 
مهمة عاجلة علنا بنذلنك نسنتنعنيند 
معناه الحقيقي دون السقنوط فنين  

 يسميه باديو منطقة السواد. 

وإن من طرق منغنادرة منننطنقنة " 
السواد" تلك تقوي  لأطاب المحدثين 
عن الحب حينث فل الأمنر إمنا إ  
نسيانه ك  سبق وأن بينننا وإمنا إ  
الوقوف منننه عنلى طنرفي ننقنين  
بكراهيته تارة وبسيلائه مقاما تنننعندم 

 فيه فعاليته تارة ألأرى.

  

 كراهية الحب

إن التظنن على الحب وإلأراجنه منن 
دائرة الفكر يتجلى في أو ن  صنورة 
مع فلاسفة أعلنوا صراحة كراهينتنهنم 
للحب أو هكذا وصفنهنم بنادينو في 

ومن بنين  [14]تقريظ الحب". " كتابه 
هولاء نجد شوبنهاور الذي ذهنب في 
كتابه ميتافينزينقنا النحنب إ  حند 

فن    اعتباره شعورا مثيرا لنلنشنفنقنة،
نراله حبا، يقول شوبنهاور، لا ينعندو 
أن يكون انجذابا فيزيقيا لأالصا لينس 
له من هدف سوى التناسل وهو أمنر 
لا يحتام إلا إ  اتصال بين جسندينن 
يكون هدفه استمرار النو  النبنشرني، 
إن الننحننب  ننمننن هننذا الننتننصننور 
الميتافيزيقي له لنينس إلا " غنرينزة 

تجمع بين شرصين بغاية [15]مقنعة" 
 إشبا  حاجة فيزيقية لأالصة.

وعلى الطرف الآلأنر من  يمنكنن أن 
يظهر لنننا أننه مننناقن  لنتنصنور 

نجد منن بنين فنلانسنفنة  ،شوبنهاور
الحداثة من ذهب إ  تنناول النحنب 
 من منقناربنة وجنودينة منغنلنفنة 
بالإيمان. ذلك ما نستشفه منن تصنور 
سورين كيركغارد الذي رب  تنجنربنة 
الحب بالقلق واليأس والموت وغيرهنا 

من " الأهواء النحنزينننة" كن  يسنمنينهنا 
 سبينوزا.

وفي ربطه بين النحنب والإيمنان ينذهنب 
كيركغارد إ  و ع سلم جدي يرتقي عنبره 
الحب من المرحلة الج لية الحسية حينث 
يكون الإنسان منغمسا في شهواته وملذاتنه 
الحسية فيكون عندهنا كنائنننا لا ينعنبنأ 
بالألألاق ولا ينضنبن  لنقنواعند السنلنو  
السامية ولا يكترث بقانون حتى يصنل إ  
حالة من فقدان الأمن الشرصي فينصنينبنه 

، أما المرحلنة [16] يأس شديد وقلق مرعب
الثانية فهي المرحلة الألألاقية وفيها يرتقني 
الإنسان إ  مدارم السمو ما يمنكنننه منن 
بلوغ المرحلة الإيماننينة بنالنتنرنلنص منن 
الرطيئة بو ع في حضرة النلنه وحنده لا 
غير، ولنئن وجند هنيندغنر في أطنروحنة 
كيركغارد ما يمكننا تنعنلنمنه في عنلاقنة " 

فقد وجد فيها بنادينو [17]بتجربة القلق" 
ضربا من الإغراق في الذاتية المننغنرسنة في 

 .[18]الشعور الديني

إزاء هذه التصورات الميتافيزيقية والدينية  
للحب التي تتراو  بين التنذيل والتقدينس، 
نرى من الوجيه استئناف دعوة بنادينو إ  
"إعادة الأترا  الحب" الأنتراعنا ننأمنل أن 
يقودنا إ  فلسفة جديندة ينكنون فنينهنا 
الحب مقاما للالأتلاف واقتدارا على لأنوض 

 تجربة حية في العات.

 

 إعادة الأترا  الحب 

يتراءى لنا بناء على ما سبق أن السبيل إ  
الأترا  معنى فلسفي جنديند في النحنب 
يكون حت  بمساءلة الفلسفة ذاتنهنا عنن 
قولها فيه، هنذا النقنول النذي وجندنناه 
متراوحا بين طرفي نقي  أي بين النتنننذينل 
والتقديس، بين الحيونة التي تنرادف بنين 
الحب والنزو  النطنبنينعني إ  الإشنبنا  
والتملك من جهة والتألنينه، النذي ينرفنع 
الحب إ  مقام إلنهني منتنوسنلا الألأنلاق 
الدينية من جهنة ألأنرى ذلنك إذن هنو 

منن  [14]الو ع الذي استرلنصنه بنادينو
تاري  العلاقة المتوترة بين الفلاسفة والحب 
عدا بع  الاستثناءات القليلة، وهو يدعونا 
إ  أن ننظر إ  الحب من جديد كنحندث 
ولادة ، ولادة عات يررم فيه النحنب منن 
دائرة الواحد الذي يغلق الذات في ما يشبه 
الدور والعود الأبدي إ  النذات عنينننهنا 
منفتحا على فضاء الالتقاء بالعنات ننفنسنه 
وبالآلأر شريطة أن يكون هذا اللقاء في غير 

 .معناه الليفيناسي وترديداته الثيولوجية

أن نعيد الأترا  الحب فسن ذلك يعننني في 
نظر باديو بناء علاقة يكون فينهنا النواحند 
مع الواحد مساو لاثنننين لا لنواحند كن  

ب. هنذا النكن  حعلمتنا ميتافيزيقيات ال

” 

إن التظنن على 

الحب وإلأراجه 

من دائرة الفكر 

يتجلى في أو   

صورة مع فلاسفة 

أعلنوا صراحة 

 كراهيتهم للحب

“ 
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الجديد الذي ينشئه باديو يجد في النحنب 
إمكان العبنور منن النفنرادة النرنالصنة 
للمصادفة إ  ما هو ك  في الحب أي إ  
إمكانية لأوض تجربة العنات منن دالأنل 

،  [12]أفق الالأتلاف لا  من دائرة الهوية
بهذا المعنى وحده يمكننا النحندينث عنن 
بناء ايتيقي للحنب أي بننناء لنلنعنلاقنة 
الغرامية المدركة لقينمنة الالأنتنلاف بنين 
الشرصين المتحابين منن جنهنة وعنننصر 
المحايثة الذي يكمن في حندث الالنتنقناء 
بينه  من جهة ألأرى. إن هنذا النبننناء 
الايتيقي للحب هو الذي يضمن ديمومنتنه 
لا بقاءه وذلك  من مسار غني يستنبندل 
الأهداف بالغايات ويحّول النعنوائنق إ  
ممكنات لألاقة ومنننفنتنحنة عنلى ضرب 
جديد من الزمانية. ربّ و ع يسنتندعني 
دلأول الجسد إ  رك  الحب. فنبنعند أن 
فصل باديو بين الحب والجننس هنا هنو 
يمايز بين الحب والصداقة، لنكنأن بنادينو 
يقول هنا إن الحب علاقة غنرامنينة بنين 
شرصين يتبادلان الحنب بنيننن  تنكنون 
الصداقة علاقة مدنية في معناها الأرسطني 

 .أي معناها السياسي

هذا البناء الايتيقي للحب يقتنضين فنين  
نراه توفر جملة من الشروط التي تنتنغنير 
بموجبها نظرتنننا لنلنحنب  نمنن إطنار 
الالأتلاف من جهة وأفق النديمنومنة منن 
جهة ألأرى. وأول هذه الشروط هو تغينير 
المنظور الذي تم النظنر منن لأنلالنه إ  
الحب أي ذلك الحب منظورا إليه ومنظنرا 
له من جهة الانفعالية أي من جهة كنوننه 

سلبيا دال عنلى منرض النننفنس  انفعالا
ومعاناتها وفلامها وأحزانها م  يدفعها إ  
البحث عن طرق الرلاص. إن النحنب إذا 
ما نظرنا إليه مثل  نظر إلنينه أفنلاطنون 
ومن بعده باديو يصير فعلا لا اننفنعنالا. 
لكن دلأول الحب إ  دائرة الفعل يقتضي 
أولا فضيلة الشنجناعنة إذ هني الشرنط 
الايتيقي الذي يسم  للذات بأن تنضم إ  
الآلأر دون أن تسعى إ  أن تكون سلنطنة 
تهدف إ  الهيمنة عليه باستردام أدوات 
الإكراه والعنف. ذلك هو ما نقصنده منن 
عبارة شجاعة الحب شرط أن ننننظنر إ  
الشجاعة هنا كفرونيزينس و كنبنارينزينا 
إيجابية بالمعنى الذي صناغنه فنوكنو في 

لا كنالنتنقناء [11] كتابه "شجاعة الحقيقة"
الوجه بالوجه على المعننى النذي ذهنب 

 إليه لفيناس.

  

 شجاعة الحب

في محاورة لالأيس وهي المنحناورة النتني 
لأصصها أفلاطون لمو و  الشجاعة يقتر  

سنقنراط أي لالأنينس  وعلينننا منحناور 
ونيسياس جملة تعرينفنات لنلنشنجناعنة 

ينتهي الأمر بسقراط إ  تفننيندهنا. 
ولئن أجمع الشرا  عنلى أن هنذه 
المحاورة السقراطية لا تنننتنهني إ  
تعريف وا   ونهائي للشجاعنة إلا 
أننا نجد فيها إشارة دالنة عنلنينهنا 
 من حديث سنقنراط. إننه حنين 
يفند تعريف الشجاعة بكونها إقبالا 
على لأوض المعار  دون لأنوف أو 
بكونها شهوة الانتنصنار في سناحنة 
الحرب فهو بذلك يضع الشجاعة لا 
في دائرة الإقبال المنتنهنور وإنمنا في 
دائرة النفنروننينزينس. وفي دائنرة 
الفرونيزيس هذه ينبهنا سقراط إ  
فضيلة الإدبنار حنين ينكنون منآل 
الإقبال الهزيمة أو الموت. نعم لنقند 
مات سقراط من أجل الحب لنكنن 
موته ت يكن عن إرادة منه بقدر ما 
كان نتيجة إكراه هو في النحنقنينقنة 

 كره لما يمثله أي للفلسفة.

وقياسا على ذلك يمكن أن نقول إن  
شجاعة النحنب تنكنمنن في هنذه 
الحركة المزدوجة بين إقبال وإدبنار، 
ولنا في محاورة المأدبة ما يمنكنن أن 
يننكننون منندلأننلا لننهننذه الننحننركننة 
المزدوجة، فالحب مألأوذ هننا عنلى 
جهة الإقبال إذا منا تنعنلنق الأمنر 
بالفلسفة أي بحب الحكمة والرغبة 
الشجاعة التي ينفنتنقندهنا أمنثنال 
ألقيبيادس الإيروسي حنين ظنن أن 
حب الحكمة يكمن في حب شرنص 
سقراط وفي التقرب منه والنجنلنوس 
إ  جانبه. إن الدرس السقراطي هنا 
يفيدنا بأن الحب ينتنجناوز النلنذة 
العابرة للذة ويستقر كنديمنومنة في 
صلب الكينونة أي كحنب مشرنوط 
بالوفاء لمو وعه الأسمى أي النرنير. 
هذا الرير الذي، بتوسن  النجن ل، 
يصيرا فكرا. إن الحب بهذا المنعنننى 
فعل لا انفعال وهو تفكير لا مجنرد 

، ولأنه فعل فهنو  [11]شوق شغوف
يقتضي ضربا من التعقل النحنكنينم 
ومن جودة الروية تسم  للنمنحنب 
بالفصل بين الرير و ندينده وبنين 
الظلم والعدالة وهو أمنر ينقنتنضي 
شجاعة شبيهة بشجاعة سقراط أي 

 باعتداله لا بتهوره 

 

 شجاعة الحب وشجاعة الحقيقة ؟

لقد أظهر سقراط لحنظنة دلأنولنه 
منزل الشاعنر أغناثنون المنحنتنفنل 
بحصوله على جائزة أفضل شاعر أي 
لحظة بقائه في فناء المنزل مستغرقنا 
في التأمل قبل مواجهة المنافسين لنه 
في معرفة الحب، لقد أدر  سنقنراط 
أن الحديث في الحب يقتضي ضربنا 

من الشجاعة التني لا تنتنوفنر في منن 
يتحكم في سياسات المدينة أي الرنطنبناء 
والعل ء والسفسطائيين ورجال السياسنة 
الذين كانوا مجتمعين ليلتنهنا في منننزل 
الشاعر أغاثون، غافلين عن النفنرق بنين 
إيروس والحب. فالأول، أي إيروس، يعود 
تدبيره إ  المشر  أي وا نع النقنواننين 

الذي  [12]ومن هنا نفهم بعده السياسي
كشفه لنا ليو شتراوس في قراءته لمحناورة 
المأدبة. أما النحنب فنهنو شنأن لأناص 
بالفيلسوف، هو م رسة فلسفينة وهنو 
فضيلة لا يقدر عليها أمثال ألقينبنينادس. 
إن شجاعنة النحنب تنكنمنن في إدرا  
الفيلسوف م نعة المدينة أي البنولنينس 
للحب وبالتاي للفلسفة مقابل تمجيدهنا 
لإيروس بغاية الهيمنة عليه واسترندامنه 

ي تندعني تنكأداة لتلك الهيمنة وهي الن
تأليهه. وهذا ما تكشفه لنننا  "المنأدبنة 
كموسسة سياسية" مثل  تنأولنهنا لنينو 
شتراوس إذ كان على سقراط أن يتنولأنى 
الحذر من ألاعيبها البلاغية وإغنراءاتنهنا 
وإرادة التغلب على الفلسفة في منجنال 
اشتغالها أي مجال الإيروس الذي ينرمنز 
إليه في المحاورة منزل الشناعنر أغناثنون 
الحائز على جائزة الدولة في التراجيدينا... 
ومن هنا نفهم لماذا كان عليه أن يلنبنس 
قناعا ليبندو جنمنينلا في ننظنر ننبنلاء 
ومستنيري أثينا في ذلنك النزمنان، هنننا 
بالذات نلتق  لحظة الإدبنار بمنا هني 
لحظة مكونة للشجاعة. شجاعة النحنب 
كأساس لشجاعة الحقيقة الفلسفية التي 
لا تقال كلها وإنما هي تضطر أحياننا إ  
ضرب من التقية والمنداورة كي تضنمنن 

 .[14] بقاءها في المدينة

إن شجاعة الحب تنقنتنضين إذن عندم 
الرل  بين الإينروطنينقنا النفنلنسنفنينة 
والإيروطيقا السياسية كي لا يقع الرنلن  
بين الفيلسوف والسياسي من جهة وحتى 
لا يذهب في ظننا أن المدينة متسنامنحنة 
مع الفلسفة حتى تتر  لها مجالا لنقنول 
الحقيقة مثل  نبهنا إ  ذلك ليو شتراوس 

ولحقينقنة [15]في قراءته لمحاورة المأدبة 
العلاقة بين الفلسفة والسياسة ذلنك أن 
إيروس الفيلسوف ليس هو عينه إيروس 
السياسي سواء ألأذناه في صورته القديمنة 
مع ألقيبيادس أو في صورته الحديثة منع 
الأمير الميكيافل  الذي يفضل البقاء عنلى 
الديمومة. بهذا المعنننى ينكنون النحنب 
الفلسفي شجاعا، لألاقا لأفنق منقناومنة 
السائد ومقارعنة ذوي الألسنننة حنول 
حقيقته وفاعليته واقتداره على الرلق إذ 
أن همته متعلقنة بنغناينة ألأنرى غنير 
الحفالى على البقاء والرغبة في النتنمنلنك 

 والإشبا  والهيمنة.
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

انننتننهننينن  مننن قننراءة روايننة " 

كليبتوقراط التونسي ينننثر رمناده " 

الممتعة للمبد  عثن ن لنطنرش في 

 جرعة واحدة دون انقطا . 

عث ن الأطرش هو أستاذ في النلنغنة 

العربية وفدابها وهو روائي تنوننسي 

أصيل مدينة مط طة صدرت له : " 

مط طة "، " دمع أسنود "، "قنرو  

الحب"، " كليبتوقراط التونسي ينننثر 

 رماده " ثم " الجنرال ".

عن  1211صدرت هذه الرواية سنة  

 162دار عليسة للنشر لنلنننشرن في 

 صفحة .

تصندينر النرواينة كنان لمننقنولنتننين 

مرتارتين بعننناينة رسنمنتنا حندود 

النروايننة الأو  لنكننارل منناركنس : 

"التاري  يعيد نفسه مرتين في المنرة 

الاو  كمأسناة وفي المنرة النثناننينة 

كمهزلة " والثانية لرالد حسنيننني" 

هنا  إثم واحد فق  هنو السرنقنة 

 وكل اثم فلأر هو نو  من السرقة".

مناخ الرواية هو محنة الفساد النتني 

ابتلي  بها هذه البلاد؛ فساد انقلنب 

إ  جينات يتنوارثنهنا النتنونسين في 

 سلوكه.

انطلق  الرواية بلقاء بنين النبنطنل 

وهو روائي مع صندينق النطنفنولنة 

والشباب الذي عاد من فرنسا محملا 

بشهادات علمية عالية في الأتنصناص 

دقيق وبثراء فاحش. عناد كن  عناد 

الكثيرون بعد النثنورة في لنبنوس " 

التكنوقراط " المهوسين فجأة بنحنب 

 الوطن.

الجزء الاول حافل بتفاصينل قنابنس 

المدينة، بحرها، أحيائها، منقناهنينهنا، 

يهود باب بنحنر وعنلاقنات الننناس 

وتمازجهم مع بنعنضنهنم النبنعن  

بعفوينة قنبنل أكنثر منن 

 لأمسة عقود.

الجزء الكبير والمنهنم منن 

الرواية كنان اسنتنحنضنارا 

مبهرا وممتنعنا لمنننالأنات 

أواس  القرن التاسع عنشر 

وصرا  حركات الإصلا  منع 

حالة الفساد التي طبنعن  

البلاد برمتها من ملوكها ا  

رعيتها، مع التركيز بالأساس 

على الشرصية اي منثنلن  

أقصى تجليات النفنسناد : 

 مصطفى بن اس عيل.

أتقن عث ن لطرش لنعنبنة 

توظيف فترة مفصلية منن 

تاري  البلاد، ومنن المنوكند 

أنهّ قام بمجهود بحثي كنينلا تصنبن  

 الرواية ضربا من التأري  الممل.

الأتار الكاتنب الاهنتن م بنحنواشي 

التاري  والتفاصيل التي تنبندو غنير 

مهمة وأبد  في شدنا ا  الشرصيات 

والأحداث التي هيأت لاحتلال البنلاد 

ومع تقدم الأحداث نعود لنكتنشنف 

ان تاريرنا فعلا يعيد نفسه في كنل 

 مرةّ وبنفس التفاصيل.

إن الجهد الذي بذله عث ن لنطنرش 

تجاوز التاريري إ  اللغوي ولأناصنة 

من لألال الأتيار معجم المصطلحات 

والألفالى والحوار بين الشنرنصنينات 

والذي عاد بنا ا  أجواء تلك النفنترة 

وهو مجهود طريف ومنبنحنث قنلّ 

 استع له على ما اعتقد.

ولعلّ أطرف ما في الرواية هو فسن  

المجال لمصطفى بن اس عيل للدفا  

عن نفسه في علاقة بالتهم المنسنوبنة 

إليه. سياسيا، أبند  مصنطنفنى بنن 

اس عيل في مرافعته بجر القارا ا  

لألرلة بع  القناعات والأحكام المسبقنة 

حول الاصلا  وزع ئه، وقداكتشفننا منع 

فت  دفاتر الأرشيف أن الإصلا  ورواده ت 

يكونوا بندورهنم عنلى تنلنك الندرجنة 

المنحوتة في المريال العام، إذ أن لهم نتفنا 

 من الفساد.

بعد أجواء القرن النتناسنع عشرن النتني 

أسس  وربما "مأسس " للفساد في تونس 

بداية من الراعي نهاية ا  الرعية، ينعنود 

الكاتب ا  واقع الينوم وكنينف اننرنرط 

صديقه التكنوقراط الوزينر النجنديند في 

إحدى الحكومات المتعاقبة وفي منظنومنة 

الفساد بعد الثورة، والأدهى والأمر كينف 

حاول  هذه المنظومنة غنواينة النبنطنل 

المثقف و مير البلاد وجذبه إلنينهنا منن 

لألال اللعب على عنصر الحاجة وكنينف 

استطاع  تنأدينبنه لنينس لأننه رفن  

الانرراط، بل لأنه اطلع على التنفناصنينل 

التي تدار بها اللعبة. أمّا الننهناينة النتني 

الأتارها عث ن لطرش، فهي تتر  بدورهنا 

الأبواب مشرعة على منغنامنرة إبنداعنينة 

 جديدة.

” 

لعلّ أطرف ما في 

الرواية هو فس  

المجال لمصطفى بن 

اس عيل للدفا  عن 

نفسه في علاقة بالتهم 

 المنسوبة إليه  

  “ 

 ينثر رماده“ قراط التونسيو كليبت”قراءة في رواية 

 عبد الكريم مبار  بقلم: 
أمين المكتبة العمومية محمد العروسي 

  -المطوية  -المطوي 
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 المواعيد 

 )ا(
 .. المواعيد

 جرس الانتظار 
 و غضب المسافة 

 . من طولها
 

 )ل(
 .. المواعيد

 سفر الحرف 
 قبل ارتفا  اللحن
 من جمر الرئتين 
 . إ  قلق الحنجرة

 

 )م(
 .. المواعيد

 فصل من فصول المجاز
 و ترتيب الواقعي
 . على فصول الذاكرة

 

 )و(
 .. المواعيد
 ... بلا ورود

 كي نقترب أكثر 
 من الدرامي 
 . في عيد الجلاء

 

 )ا(
 .. المواعيد

 لأجل البلاغة 
 من فعلة أفعالها
 و لأوف المضار  
 . من نسيان أحلامه

 

) ( 
 .. المواعيد

 أكثر من سبعين مضافا
 إ  صوت الررافة 

 . بدم الريال
 

 )ي(
 .. المواعيد

 أنهكها التكرار
 كسقوط قطعة ثلج 

 . من بياض حليب الغ م
 

 )د(
 .. المواعيد

 مثل حديث عابر 
 في فكرة الشوق

 عند ارتطام الموجة البكر
 . في وجه أغنية المكان

 معز الحامديبقلم: 
 شاعر تونسي

 رئيس جمعية تونس الفتاة

Canva 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

 يستيقظ الرجل الغريب مطالعا أياّمه

 في شار  يرلو من الأ واء يمشي

 "علّ هذا اليوم يومي"، تمتم  أنفاسه

 أقدامه تقفو لأيالا غير مرئيّ 

 عاشهأحسّ وجوده في كلّ يوم 

 كم لأاف من كل ته

 )همسٌ بلا شفاه(

 يبلغان الحدّ بين الرمل واللا حدّ 

 ينظر في اتجّاه الشمس

 يرمي بالحجرْ 

 تغشاه صورة وجهه في الماء

 يصرخ هادرا: أنا لأالق الموجات

 ثمّ تعانقا، هو وانعكاس لأياله

 كانا معا والماء

 لا معنى هنا  لبرده وحرهّ

 هو غيمة لألف البصرْ 

 تتعدّد الرطوات 

 رجل على حافة البحر

 حمزة عمربقلم: 
 “حروف حرةّ”رئيس تحرير مجلةّ 

 والإيقا  يصب   ائعا

 تتنهّد الشمس الرجولة حمرة

 والموم يرجع في تباطئه تجاه الأفقْ

 إنّ البحر أكبر منه

 فهو سليل فلهة تعوّدت القرابين الوثيقة

 ليس ير يها الذي يرشى الرطرْ 

 يتنفّس الرجل الغريب هواء يوم غير محسوب

 يعود إ  الوقوف على  فاف البحر

 والعمر الجديد يفيق مرتعشا

 صدى متردّد في جوفه: "عَبثٌَ..."

 يغادر نحو درب ليس يعرفها

 وها هو يرشق الحجر الألأير

 لعلنّي أصل الغداة إ  مكان ما، يغمغم ساه 

 …أو ربّما ستكون ي في البحر أياّم ألأر

 

Perchance.org 
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 رحلة بين الماضي والحاضر: قبل ان نقول وداعا 

إن كان  لديك الفرصة لنلنعنودة 

بالزمن فق  لتقول كلنمنة ألأنيرة 

لشرص ما، منن سنينكنون ذلنك 

 الشرص؟

هذا السوال الدي سينتابك عننند 

قراءة الجزء الرابع من السلنسنلنة 

 . اليابانية "قبل أن تبرد القهوة"

تتحدث السلسلنة عنن منقنهنى  

قديم في زقاق صغير في طنوكنينو 

يسم  لرواده بالسفر عبر النزمنن، 

يزوره الكثيرون بدافنع النفنضنول 

ويغادرون بسبب القواعد المزعجنة، 

ولكن هنا  دائما قلائنل ينرنتنارون 

لأوض التنجنربنة رغنم كنل تنلنك 

 الشروط.

ولعل أهم قاعدة في هنذا المنقنهنى 

هي أن عودتك للن ضي لنن تنغنير 

الحاضر مه  حاول ، ورغنم ذلنك 

يرتار البعن  ألا ينتراجنعنوا. قند 

تتساءل مافائدة العودة بالزمنن إن 

ت تتمكن من تغيير أي شيء، ولنكنن 

يبدو أن الكاتب وشرصياته يملكنون 

 رأيا مرتلفا.

في هذا الجزء، يستعنرض النكناتنب 

أربع شرصيات، كل منننهنا ينريند 

العودة إ  نقطة ما في المناضي منن 

أجل استعادة لنحنظنة ألأنيرة منع 

 أحبائهم قبل الودا  النهائي.

من طبعنا البشري أن نتنعنود عنلى 

تواجد الأشراص والأشياء في حياتنننا 

لدرجة نسيان قيمتنهنا لندينننا ولا 

نشعر بها مجددا إلا بعد لأسارتنهنا. 

ولعل ذلك من أسوأ النطنبنائنع في 

 الإنسان.

نحن ننسى، ننسى أن كل لحظة تمنر  

لا تتكرر، وننسىن أن كنل لنحنظنة 

نقضيها مع من نحب تجعل وقنتنننا 

معهم أقصر، وننسى أن النحنيناة لا 

  نات لها وأننا نستطيع أن نرسر 

في أي لحظة أقرب الأشرناص وأعنز 

الأشياء لدينا، وبقدر نسياننا تننعندم 

 قدرتنا على التجاوز لاحقا. 

في هننذا الننكننتنناب، يننبنندو أن 

الشرصيات الأربع عالقة في المناضي، 

حيث يحركهم شعور طاغ بنالننندم 

يجعلهم يبحثنون عنن أي فنرصنة 

لتغيير اللحظة الألأيرة بغاية التحنرر 

من هذا الشعور. ولذلك فالقنصنص 

في هذا الجزء لا تركز على تفادي الشنعنور 

بالأت والحزن بل تركز على أهمية قول منا 

يجب أن يقال مادمنا نملك الفرصة، وعنلى 

أهمية معرفة وجهة النظر الألأنرى بندل 

بناء الافترا ات والدوبان في  نجنينج منا 

 نراه ونشعر به فق .

أعتقد أن الفكرة التي ينحناول النكناتنب 

إيصالها في هذا الكتاب أكثر من غيره هني 

ي بنيننناه ذأننا يمكن أن ننشغل بالتصور ال

لحدث ما لدرجة فشلنا في ألأنذ تنجنربنة 

الآلأننر بننعننين الاعننتننبننار. إد يننبنندو أن 

الشرصيات الأربع كان  عالقة في دوامنة 

لا داعي لها من الذننب فنقن  لأننهنا ت 

 تعرف مشاعر الطرف الآلأر.

وفي النهاية، هذه قصص لأيالية، فنحنن في 

الواقع لن نستطيع العودة بالزمنن منهن  

حاولنا، ولا حتى للتحرر من ذنب نشنعنر 

به، لذلك علينا أن نسام  أنفسنا ونسامن  

من غادرونا وندر  أن هنا  جانبا للقصنة 

ت نعرفه، وعلينا أن لا ننسى تقدير أحبائننا 

في حياتنا وتقدير قيمة ما نمنلنك منادمنننا 

نملك الفرصة وأن نقول كل ما ينجنب أن 

 يقال لأن الحاضر لن يتكرر.

” 

نحن ننسى، ننسى أن 

كل لحظة تمر لا تتكرر، 

وننسى أن كل لحظة 

نقضيها مع من نحب 

تجعل وقتنا معهم 

 أقصر

 “ 

 لأولة القاسميبقلم: 
مجردّ إنسانة تومن باللُّطف 

 وتقدّس الكل ت 



 جمعية تونس الفتاة
 51112112 الهاتف:

 contact@tounesaf.org البريد الالكتروني:
 www.tounesaf.org الموقع:

 facebook.com/tounesalfatet فايسبو :
  twitter.com/tounesalfatetتويتر:

 tounesaf@انستغرام: 


